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الملحرومون من شفاعة سيد البشر 


الل كك 
3 فيك العظيم بدوي من أهل الاسلام مَنْ سَيَنْعَم بشفاعة النبي سيد الشفعاء صلى 
الله عليه وسلم: واقسف كز منهم لني يانوج الامودان دب 

الحئة العسة هذه الشفاعة!! 
- عَنَ أبي هريّرة. أن وَُولَ الله صَلى الله عليه وَسَلُمْ حر إفي 
جمال عبد الرحمن المقبرة (الجبّانة): فقال:. السَلِامْ عليْكمُ دَارَ قوم مُؤْمنِين وإنا 
2 إن شاء الله بكم لاحقون. :وَددْت أني قد رَأَيْت إخواننا . قالوا:يا 
معاوية محمد هيكل رَسُول الله ألِسُنَا إِحُواننك؟ ١‏ قال: بِلْ أنتم أصْحَابِي. واحَوَانًا 
د.مرروق محمد مرروق الذين لم يَإْتوا بِعْد. وأنا فَرَطْهُمْ (سابقهم ومتقدمهم) على 
الحوؤض. قالوا: يا رسول الله: كيف تغرف مَنْ يَأتي بِعُدك من 
التحرير 


أمتك؟ إقال: أرَأيْت لؤ كان لرَجْل خيّل غر 0خ وجهها بياض). 
محجلة (# أرجلها بياض) .4 خيّل ذهم بْهُم ( أي مع خيل 
مك لا يخالط سوادها لون آخر). ألا يعرف خيّله؟ قالواء 
بلى يا رَسُول الله : قال: فَإنَهُمْ يأتون يَوْمْ القيامة غرًا مُحَجلِينَ 
(بيض الوجوه والأطراف) من أثر الوضوء. وأنا هَرَطهم 
(سابقهم ومتقدمهم)على الحوض. فِلِيُدَادْنَ رجال (يُطردون) 
عن جَوْضِي كما يُدَادُ البعير الضال : أناديهم: ألا هلم (تعالوًا): 
ألا هلِم. ألا هلمّ. فيُقال: إِنْهُمُْ قَدْ بِدَلوا (غيّرُوا الشريعة) 
فأقول: فَسُحْمًا. فسُحْقا. فَسْحُا (أي أبُعْدكم الله إبعاذا).. 
رَوَادُ مُسْلم. فهل بعد ذلك نتجرأ على سنته؟! 
جعلنا الله واياكم من المتمسكين بشريعته. ولا حَرَمَنا واياكم 
من شفاعته صلى الله عليه وسلم. 
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بة والتابعين- 01 ل قي تلقو اتكراتاكريم 
| والستة التبؤيّة بالاتقياد والتسليم» ولقد ضرب الصبحاية 
٠‏ رضوان اللّه عليهم أروع الأمثلة وأصدقها ف المبادرة والمسارعة إلى 
امتثال نصوص الشرع؛ والوقوف عندهاء والغضب عند مخالفتها 
وانتهاكها. وحرصهم وتعظيمهم للنص لم يكن مقصورًا على ما 
كان واجبًا فحسب؛ بل تعدى ذلك إلى المستحبات: وهذه بعض 
المواقف المؤيدة لذلك: 
ما يرا الله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من خبر الافك 


يانه اتتيوت :قال أب بكررضي الله عنه- وكان ينفق 
| حال ١‏ مسطح- أحد الذين خاضوا ‏ هذا الأمر: ‏ واللّه لا أنفق على 
س- شيثا نبا 3 دجوف 0 1 0 و 


200 و بفف زر ا 00و 


َ 7-7-١ 
سيو ديات‎ 1 
: .)406٠ أبِدًا (البخاري؛:‎ 

٠‏ فتأمل أيها المسَلم هذا المُؤقف من الصَدّيق: وتسرْعَة رَجَوعَه من 
قوله استجابةٌ ما أنزل اللّه 4 كتابه: ولم يكن عمرالفاروق رضي 
. اللّه عنه بأقل من أبي بكري هذا؛ وكان وفَاها عتد كتاب الله ونه 
يتجاوزه: قال ابن عباس رضي الله عنه: قدم عيينة بن حصين 
لق سلى ان اليا الرن كت رف وتان لتر 

بن يديد جم مجه د د مع وجي 


وقد أزاد صمر يمره من أن يعلم الناس أن استلامه 
للحجر اتباعٌ لفعل النبي صلى الله 
تقديسًا للحجر؛ لأنه لا يضرولا ينفع؛ قال ابن حجر 


رحمه الله:دوة قول عمزهذا !١‏ لتسليم للشارع إ أمور ' 
الدين: وحُسن الاتباع فيما ثم يكشف .عن معانيها» . 
وهو قاعدة عظيمة ي اتباع النبي صلى الله عليه / 


وسلم فيما يفعله وو لم يعلم الحكمة». (فتح الباري 
4 )2 

وعن أبي سعيد الخدري قال: صلى بتا زسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذات يوم:؛ فلما كان # بعض صلاته 
خلع نعليه فوضعهما عن يساره؛ فلما رأى الناس ذلك 
خلعوا نعالهم فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم 
نعالكم؟ قالواء رأيناك ألقيت نعليك فألقينا تعائناء 
فقال رسؤؤل الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاتي 
فأخبرني أن فيهما قذرًا أوقال أذى فألقيتهما؛ فإذا جاء 
أحدكم إلى المسجد فلينظر ا نعليه: فإن رأى فيهما 
قذرا أوقال أذى فليمسجهما وليصل فيهما ‏ (أخرجه 
أحمد # مسنده 317/١‏ والحاكم 4 المستدرك؛ وفال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولثم يخرجاه: 
ووافقه الذهبي .)151/١‏ 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتمًا من ذهب 4 يد 
رجل فنزعه فطرحه؛ وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة 
من نار فيجعلها يذ يده». فقيل للرجل يعد ما ذهب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به: 
قال: لا والله لا آخذه أبِذَا وقد طرحة رسول الله صَلَنَ 
الله عليه وسلم. (مسلم: 01١١5١‏ 

و قصة كعب بن مالك؛ ومُرارة بن ربيع العمري: 
وهلال بن أمية الواقضي» وهم الثلاثة الذين تخلفوا 
عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ‏ غزوة تبوك» 
و قصتهم أصدق معاني الطاعة والاستجابة ترسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ وقصتهم طويلة أكتضي هنا 
بذكر بعض مواقفهاء ومن ذلك ما ذكره كعب رضي اللّه 
عنه: «ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا 
تحن الثلاثة منْ بَيْنِ من تَحَلَفَ صَنْهُ هجتن النّاسُ 
وتََيُرُوالََا حت تتَكُرْتَ لذ نسي الازه ض هما هي التي 
أغرف فَلَبِثْنَا عَلَى ذلك حَمْسينَ نَيْلَةَ هَآمًا صَاحبَايَ 
فَاستَكَانَا وَقَعَدَا 3 بُيُوتهمًا يَبْكيّانِ وما أنَا هَكنْتُ 
شب القَوْمٍ وَأَجْلْدَهُمٍْ كنت آخَوجٌ َأَشْهَدُ الصّلَاة مَعَ 
لمُسلمِينَ ولوف الْأسْوَاقَ: وا يُكَلْمُني أَحَدٌ وآتي 

رَسُولَ اله صَلَى الله عليه وَسَلَمََْسَلُم عليه وهو ب 


مَجلسه بَحَّدَالصّلاة. فقول نفس هَلْ حَرَّكَ شَعْتَيَه 
برد د آنسّلام عَلَيْ آم نا كُمْ كُمُ أصَلَى قَرِيبًا من هَأسَارقَهُ 


عليه وسلم وليس | 


ال قم 
١‏ راد الماروان اعدردارات 
الله حند وتتبباد بالعجر 
/التسود اتباع الرسويل 
صل ,للد حيد وعم 
وأعاةبة ذزت اليقك انه 


لنَطَنَ فَإِدًا أَقْبَلتُ عَلَى صَلّاتي أَقَبَلَ لي وَإِذَا الْتَقَتُ 
حو أَعْرّض عَنْي. 
حَنّ إذَا طَالَ عَلَيُ دّلكَ منْ جَهْوَة النّاسِ مَشَيْتُ حَتَّى 
تَسَوَرْتُ جِدَارَ خائط أبي قَتَادَةَ وَهُوَ اجُنْ نُّ عَمي وَأَحَبُ 
التّاسن ني فَسَلَمْت عَلَيْه هَوَالِلُهِ مَا وَدَ رَدّ عَلَيّ السَلَامَء 
قلت يا أبَا قَتَادَةَ أَنُشدُكَ 1110 اللّه 
وَرَسُونَهُ؟ فَسَكَتَ هَهِْتُ لَهُ فتَشَدثهُ هَسَكْتَ هََذْتُ لَه 
هَنَشَدْتُهُ فَمَالَ: الله وَرَسُونُهُ أَغْلَمُ. فَقَاصَتْ عَيُنَايَ 
وَتَوَلَيْتُ حَنَّى كَسَوْزِتُ الْجِدَارَ 
5 قَالَ؛ هَبَيْثَرٍ أنَا أمشي بِسُوقٍ المديئَة إذَا نَبَطيّ من 
أنبَاط أهل الشّأم ممن قدَمَ بالطّعَام يُبِيَعْهُ باكديئه 
يَعُولٌ مَنْ_يَدُلْ عَلَى كَعْب بن مَالكَ فَطَفْقٌ النَاسُ 
يُشِيرُونَ لَهُ حَشّى إذَا جَاءَ ذَهَعَ إلَيّ كتَابَا من مَلك 
عَسَانَ فَإِذًا فيك : أما بَعْدُ؛ فإنه قن بُلْغني أن صاحياك 
قَنْ جَمَاككَ: وَلَم يَجْعَلْكٍ اللّه بِدَارِ هَوَانَ ولا مَضيْعَة 
فَالْحَقُ بِنَا تُوَاسكٌ» فَقَلَت . َك َرَأَتهَا: وَهَذَا أَيْضَنا من 
الْبَلَاءء فتَيَمُمْتُ بها التُنورَهَسَجَرْتهُ بهَا. 
٠‏ حَنَّى ذا مَضْتَِْزيَعُؤنَ َيْنَةَ : من الْحَمْسينَ إذَا رَسُولٌ 
ول الله صَلى اله يه وَسَنم يني اَن وسُولَ 
الله صٍَِ الله عَلَيْه وَسَلُمَ يَأْمْرْكَ أن تَعْتَلَ أمْرَتَكَ 
فَعَلت: أطَلَمُهًا أمْ مَاَذَا أَفْعَلُ؟ قَانٍَ ب بل اعْتَزِنْهَا ول 
تَضْرَبْهَاء وَأَرْسَلَ إلى صَاحِبَيٌ مثُلَ ذَلكَ هَُلَْتٌ نَم هُرَتي 
الْحقي بأفلك فتكُوني عَنّدَهُمَ حَتَىيَقْضْيَ الله هَدا 
الأمر. [البخاري: 1414)- 
و هذه القصة من المواقف العجيبة أيضًا خف 
التسليم والانقياد للرسول صلى اللّه عليه وسلم: ومن 
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: هو ابن عم كعب وأحب الناس 
لب 0 ذاك 


وعن أنس بِن مالك رضي الله عنه قال «عن أنّس 
بْنِ مالك قَالَ كنت افو القَوّم يَوْمَ خرمت الَحَمْرُ ب 
بَيْت أبي طلحَة وَمَا شرابهم إل الْفَضيح الْبُسْرٌ و وَالثَمَرْ 
هَإِذَ مُنَاد اد يُنَادي هََالَ الخَرُج قاُظز فخرج رَجْت هَإِذَا مُتَاد 
يُتَادي 35 إن نَّ الْخَمْرَ قد حرمت قال فَجَرَتَ به سككٌ 
الكديتة, فَقَالَ لي أَبُو طلحَة: ! خوخ إفاهرفَهًا فَهُرَفَنَهَا: 
َعَّانوا َو قَانَ بَعْضِهُمٍ فُتلَ هُلَان قتلَ فلَانٌ وَهيَ ذ 
بُطُوتِهِمْ: عََئْرَلَ اللّه عَرَ وَجَلَ 1 نَيْسَ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِنُوا الصَّالِحَات جُنَاحٌ يما طّعمُوا ِذَا ما اتََّوا وَمَنُوا 
وَعَمُِوا الصّالحات»» (مسلم: 14) 
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم 
يشتد نكيرهم وغضيهم على كل من عارض النص 
الشرعي برأيء أو قياس: أو استحسان:؛ أو قول أحد 
من التاس كاثنًا من كان؛ ويهجرون من يفعل ذلك؛ ولا 
يسوغون غير الانقياد له والتسليم والتلقي بالسمع 
والطاعة: ولا يخطر على قلوبهم وعقولهم التوقف 2 
فبوئه.: حتى يشهد له الفعل أو القياس» أوقول فلان 
وفلان ومواقفهم + ذلك كثيرة ومشهورة؛ ومن ذلك ما 
أخرجه مسلم 2 صحيحه: دعن ابْن عْمَرَ قَالَ: قَالَ 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلمْ لا تمنغوا النْسَِءَ من 
الَخُرُوجج إلى المساجد يِاللَيْل: فَمَالَ ابن ا اللّه بن 
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ابن عُمَنَ قال كول فال : وَسول الله قا اللّه عَلَيْهُ 
وَسَلَمَ وَتَصُولَ لا نَدَعْهن15. (مسلم: 445). 
قال التووي رحمه الله: «فيه تعزير المعترض على 
الستة؛ والمعارض لها برأيه: وفيه تعزير الوالد لوده 
وإن كان كبيرًا. (شرح التووي على مسلم 177/4) 
وقد ساق ابن بطة بسنده عن الأعرج قال: سمعت أيا 
سعيد الخدري رضي الله عنه يقول لرجل: أتسمعنتي 
أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا 
تبيعوا الدينار بالدينار: والدرهم بالدرهم؛ إلا مثلاً 


تفتي- يعني: بما يخالف ذلك واللّه لا يؤويني واياك 
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عشت إلا المسجد »- 


2 ساق بسنده عن سعيد بن جبير. عن عيد الله 
بن مغضل أنه قال:«نهى التبي صلى الله عليه وسلم عن 
الحذف: وقال: إنها لا تصطاد صيدًاء ولا تنكا عدوًاء 
ولكنها تفقأ العين وتكسر السن: فقال رجل لعيد الله 
بن مغفل: وما بأس يهذا؟ فقال: إني أحدثك عن رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم ونقول هذاء واللّه لا أكلمك 
أبدَاء. 

ثم علق ابن بطة على هذه الآثاريقوله: «فاعتبروا 
يا أولي الأبصارء فشتان بين هؤلاء العقلاء السادة 


الأبرار الأخيار الذين ملئت قلويهم بالغيرة على 
إنماتهم: والشح على أديانهم: وبين زمان أصيحنا فيه 


وناس نحن منهم وبين ظهرانيهم» هذا عبد الله بن 
مغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد من 
ساداتهم يقطع رجمه لله ويهجر حميمه حين عارضه 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحلف أيضًا 


على قطيعته وهجرانه: وهو يعلم ماي صلة الأقربين 


وقطيعة الأهلين.. فيا ليت شعري: كيف حالنا عند 


. الله عزوجل وتحن نلقى أهل الزيغ 2 صباحنا والمساء؛ 


بمثل؛ ولا تبيعوا منها عاجلا بآجل؛ ثم أنت تفتي يما ١‏ 


يستهزؤون بآيات الله ويعاندون سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حائدين عنها وملحدين فيها؛ سلمنا 
الله وإياكم من الزيغ والزلل». (الابانة ج١1‏ /108). 
قلت: رحم الله ابن بطة: وماذا كان يقول لو رأى 
زماننا اليوم وجهلة من سفهاء الناس يحيدون عن 
الحق؛ ويطعنون على الستة؛ ويسخرون من أهل الستة 
القابضين على ديتهم: وكان الصحابة رضي الله عنهم 
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يدركون أهمية السنة ومكانتها؛ فكانوا يتناوبون على 
سماع الحديث من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ وي 
هذا 0-0 أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
كدت آنا وَجَارٌ لي منْ الأنَصَا رخ بَني أمَيّة بْنْزَيْد 
هن من عَوَإِبِي المديتّة؛ .وكنا نَتَنَاوَبُ ١‏ نزول عَلى رَسُولَ 
الله صَلَىاللهَ عَلَيَهِ وَسَلُمَ يَنْرْلْ يَوْمَا وَأنْلُ يَوْمًا :قَإذًا 
مَزَلَتُ جِنْتُهُ بِحَبَرِدَلكَ الِيَوْم منْالْوَحْي وَعَيْرهِوَذَا نَرَلَ 
فَعَلَ مثُلَ ذَلكٌ.. [البخاري: 0141: ومسلم: ١1/1‏ )2 
كما يقطعون الأميال الكثيرة: ويتحملون الصعاب 4 
الحصول على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويعملون يه. كما 4 حديث عقبة بن الحارث رضي 
الله اعنه: أنه إتَرْوْجَ ابْنَةَ لأبي إِهَاب بن عَزِيز هَاتَنَهُ 
اهْوَآةٌ فَمَالَت: ني قد أَرْضَعْتُ عُعْبَة وانْتي تَرْوْجَ فَقَالَ 
َهَا ع ما ,غلم أنّك أضغتني وَلا أخْبَزْتني؛ فركب 
إِنَى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُمَ بالمديئّة هَسَأَنَهُ 
هَمَالَ رَسُوَلَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَكَيْفَ وَقَدْ قيل؟ 
هَمَارََهًا عُهْبَة وَنَكَحَتْ روجا غْيْرَهُ: (البخاري: )0 
ولقد سارأعلام الأمة وعلماؤها على منهج الصحابة 
الكرام 2 الاحتجاج بالنص الشرعي وقبوله وعدم 


معارضته: ومن ذلك ما ذكره الحاكم عن أبي بكر 


الصبغي أنه كان يخاطب كهلاً: فقال: حدثونا عن 


سليمان بن حرب: فقال الكهل: دعنا من حدثناء | 


إلى متى حدثنا وأخيرنا؟ فقال: يا هذاء لست أشم 
من كلامك رائحة الايمان: ولا يحل لك أن تدخل 
هذه الدار: ثم هجره حتى مات. (سير أعلام التبلاء 
ماهم ) 


يَطْعَنْ بذ الحديّث. هَمًا ان بو لعا 
بَادرَةٌ منَهُ يا أَمَيْرَلمؤْمِنيْنَ! حتى 
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فال أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله معلمًا 2 
هذه القصة: .هكذا ينبغي للمرء أن يعظّم أخباررس ) : 
الله صلى الله عليه وسلم؛ ويقنابلها بالقبول والتسليم - 
والتصديق: وينكرأشد الانكارعلى من يسلك فيها غير 
هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع 
من اعترض على الخبر الصجيح:؛ الذي سمعه بكيف»ء 
على طريق الانكار له: والابتعاد عنه؛ ولم يتلقه 
بالقبول: كما يجب أن يتلقى جميع ما ورد من رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم». (عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث ض/7١١)‏ 

وقال البريهاري - رحمه الله-: «وإذا سمعت الرجل 
يطعن على الآثار. ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار 
الرسول صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام؛ 
فإنه رجل رديء المذهب والقول». (شرح السنة ص0 )7١"‏ 

وهكذا تتابعت كلمة أهل العلم على مر العصور خخ 
تعظيم النصوص الشرعية والعمل بها؛ ولقد وفق الله 
جمعية أنصار الستة المحمدية: فتمسكت بالوحيين: 
ودعت الناس إليهما والعمل يهماء بل إن هذا الأمر 
يأتي على رآس اهتمامات الجمعية؛ ومن يراجع مجلتي 
الهدي النبوي والتوحيد يجد هذا الأمر ظاهرًا لكل 
ذي عينين. 

وأختم هذا المقال بكلمات مباركات لأحد أعلام 

أنصارائسنة والذي صارفيما بعد إمامًا 4 الحرم المكي 
الشريف: وهو الشيخ عبد الظاهر أبو السمح: يقول 
رحمه اللّه: دوإن آية الحب الصحيح والايمان الصادق: 
أن لا يقدَّم بين يدي قول الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم وهدي الصحابة قول أحد ولا رأيه: ولا عمله: 
مهما كان: و أي زمان كان؛ وألا يجد لذة العلم: ومتعة 
البحث إلا ب قول وسنة الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
وهدي الصحاية: وأن يجد لغير ذلك ب نفسه مرارة 
تؤذيه: وطعمًا يوّمه»:. (العدد الأول من مجلة الهدي 
النبوي ص8١‏ ). 

وإنني من هذا المتبر الاعلامي أدعو الأمة إلى 
التصدي لأقوال الجاهلين وانتحال المبطلين: والمناوثين 
لسنة النبي الأمين صلى اللّه عليه وسلم: وآخردعوانا 


أن الحمد لله رب العالمين. 
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الحمد .لله رب العالمين..الرحمن الرحيم: ولي 
اكتقين: والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين: 
: من اشن بسنته اهتدى. ووقاه الله السوء: ومن حاد 
عن ستتنه ضل وثاله الشر والسوء) أما بعد! 
بأبي أنت:وأمي:يا رسول اللّه:قالها الأولون من 
الصحابة والتابعين.. ونقولها إلى يوم الدين؛ دفاعًا 
عن رسولنا العظيم وال منهج القويم مستوحيا من دين 
رب العالمين ٠‏ الي الى لد عثه ع فرانه العظيم: 
لسر + (الأنبياء:17١1‏ ): وأمر 
الله العامين بالإيمان يما .جاء به .والتمسك بسنته 


2 تمع 0 2 


دعت لو ع نمع 


فى ع 2 ل ب اخراغر+ عر 2 


(القتج” 00 
وقد قامت الدنيا ولم تقعد ل الأيام الماضية: 

بسبب.عدوان إرهابي مرفوض ومُدان.من كل 
المسلمين -فقد حرمت الشريعة فقتل التفس بغير 
حق- على .مجلة «شارلي إبيدوء» الفرنسية. التى 
ذابيت على الإسساءة للإسلام والمشلمين: ولرسولتا 
الأمين محمد ضلئ الله غليه وسلم: بالصوروالرسوم 
,والماذة 'التخريرية. واستقزاز مشاعر المسلمين ف 
:فرنسا .وخارجها ٠‏ ووقفت ذول العالم الأسلامي تدين 
الاعتداء الأكيم: بينم تستّمر الجريدة ب وقاحتها 
'واستغزازاتها هتتشرٌ صورًا جديدة ورسومًا أخرى 
مسيئة لرسولنا الكريم. متحدية للعالم الأسلامي 
اذى ادان ما حدث؛.وحسينا الله وتعم الوكيل!! 

| النرربص الغربي بالإسلام والمسلمين , 
إن شريعة الإسسلام تفرض على كل مسلم أن 

يجعل مرجعيته كتاب ربه؛ وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم: فالله سبحاته 4 وتعالى يقول: و دح إِكَ 
سيل الكت وَالْموعِظة: السئة وحنو له أل من 
حَسَنْ (النحل:5؟11): وقال الله تعالى: ؤوَإدًا ا 
سدكت كَالُوأ لشفا للست هلق 0 50 1 صر 

عنعن الفقركين 0 إن كنك المتكهز نزت (0) اليرت 

0 أله إِلَّهًا ا ََوْفَ يمس (الخجر 5ه 5ة) 
ووأضار عَلَّ مَا يَعْولُو وَأَمْجُرْص حجر جلا (المزمل::1): 
دون تهويل فلا سلبية ولا استكانة: ولا تخريب ولا 


:اا د ا ل 1 التوحيد العدد ١‏ التوحيد الهدد 02 السنة الرابفة والاريعون”] 
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إتلاف01 

إن منهجية الاسلام 4# التعامل مع الفتن 
منهجية راشدة: تقوم على الإقناع الحكيم: 
والارشاد الرصين:؛ وإقامة البراهين: إفحامًا 
للخصم من جهة: وتبيانا لحقائق قد تبدو 
غائية: وإرساءً تقواعد يذخر بها الدين؛ وعلى 
رأسها مكارم الأخلاق؛ وَالْكَطِيي الْمَيْنَا 
َاَلْمَافِييَ عن اَلكَنَايِن » (آل عمران:14): ما وسغتا 
إلى ذلك سبيلا- 

من المحن تاتي المدخ 1 

علينا ضبط عواطفنا وردود افعالتا 
بميزان الكتاب والشتة؛ دون أن نبتئس يما 
يفعل الظالمون؛ فقد تكون جرائمهم البشعة ف 
حق الإسلام والمسلمين: و حق الرسول الأمين 
محمد صلى الله عليه وسلم: بداية الطريق 
لنصرة الاسلام: وقد تكون أفعالهم الاجرامية 
وما يتبعها من أحداث ومن ردود أفعال يبينَ فيها 
للمخالفين: بالكلمة والتبيان: والمنطق والبيان: 
والأفعال: ما يدفع الكثيرين من غير المسلمين 
للقزاءة والبحث عن حقيقة نبينا صلى الله 
عليه وسلم؛ وعظمة ديننا الإسلامي الوسطي 
الحنيف: ومن المؤكد أن العقلاء متهم سوف 
يدركون زيف ما يروج له هؤلاء المغرضون: 
وتنكشف أكاذيبهم» فيكون ذلك خيرًا وفتحًا 
للإسلام وسبيلا لنشر الدعوة: والبعد والتبرؤ 
من كل فعل يسيء إلى الإسلام:؛ ويجعلنا نتحول 
من متهمين إلى أصحاب حق!! 

وهذه الرسومات التي تُشر: ت ت على الصفحات 
السوداء, هي قطعًا للا تمثل شخص رسول الله 
صلى اللّه غليه وسلم: بل هي صورة من صورٍ 
سوداء أملاها عليهم خيالهم الفاسد المريض 
الذي يسعى للنيل من الاسلام والمسلمين: 
ورسوئتا الحبيب الأمين صلى الله عليه وسلم:؛ 
لكن عيثًا يحاولون: وعلى أعقابهم سوف 
يُردون!0 

الإرشاب ليس له وطن ولا دين 

عندما وقعت حادثة الاعتداء على 
الجريدة الفرنسية مؤخرًا, قامت قيامة الغرب 
والعالم كله: ضد فا أسموه بالارهاب الاسلامي!! 
رهم اعتراف البعض من فادتهم: بأن الارهاب 
ليس له أرضٌ ولا دين: وأن أي تصرف من أغراد 


عابثين ممن ينسبون أتفسهم إلى الإسلام» 
فالإسلام منهم بريء: ويجرّم فعلهم: ويُحرم 
الاعتداء على التفس البشرية المعحصومة ايا 
كان دينهاء وقد احتشد الملايين من الفرنسيين: 
وغيرهم: يتقدمهم قادة أوروباء بل مسيرة هي 
الأضخم 4# تاريخ فرنسا: منددادين يما يحدث: < 
ومع ذلك رُفعت فيها لافتات وشعارات مسيئة 
للإسلام والمسلمين: وأعادت الجريدة الخبيثة 
نشر رسوم أخرى مسيئة لسيد البشرية صلى 
الله عليه وسلم!! 1 

وتغاضى أصحاب المشيرة عن الانساءة 
الجديدةالملهبةللشاعر نليازونصف المليار مسلم: 
ومع أن التحقيقات ماتزال جارية ولم يُعلن شيء 
عن تفاصيلها؛ء 3 أن التهم- المعدة مسيقا- قد 
ألصنت على الفور بالإسلام والمسلمين: وهو 
دليل على تريص الغرب بال مسلمين وكراهيته 
لهم: ومحاولة إلصاق كل جريمة أو نقيصة بهم 
وبدينهم: ورسولهم صلى الله عليه وسلم 

ولنا أن نتساءل: لماذا الكيل بمكيالين؟ وبماذا 
تزدوج المعايير عندهم /ة قضايا الاإرهاب الذي 

صتعته أيديهم؟ فكم من شعوب تم إبادتها! 

وارتكنت ضدها المذابح» وها هي فرنسا تتباكى 
وتتجيّش الجيوش لقتل اثني عشر فردًا بيتهم 
من هو مسلم وقف يدافع لآخر لحظة عن 
القتلى من «شارل إبيدو». 

وفرنسا نفسها قتلت من المسلمين 4# الجزائر 
ما يزيد على المليون مسلم؛ دون أن يصدر عتها 
اعتذارحتى الآن: ودموع التماسيح التي يذرفها 3 
الغرب والأمريكان: وأحد قادة المسيرة الباريسية ١‏ 
المداضع عن الارهاب: الارهابي الكبير «نتنياهو,» 
الذي تطخت يداه يدماء مئات الآلاف من 
المسلمين يتقدام إلى الصف الأول من المسيرة: 
مُلوحًا للجماهير المحتشدة: وكأنة قائد ملهم 
يُكرّم وسط المكرمين: فأين كانت دموع الغرب 
إلتي ذرفت على ضحايا «شارل إبيدو» عندما 
أبيد مئات الآلاف من ال مسلمين #4 البوسنة 
والهرسك: وفلسطينء والعراق: 
وسننورياء ومسلمي 7 
رواتداء 


وإشريقيا الوسطىء .وأفغانستان: والشيشان»؛ 
وبورماء وتركستان الشرقية بالصين: وفرنسا 
نفسها التي رقضت إلغاء العددد المسي ع لتلك 
الصحيفة؛ متعللة بحرية الرأي. هي التي 
حاكمت روجيه جارودي لأنه شكك 2 أعداد 
الضحايا- يقصدون ضحايا الهولوكست- فهل 
عدد ضحايا المحرقة التازية مقدس أكثر من 
قدسية الأنبياء والأديان؟إنها ازدواجية المعاير 
والكيل بمكيالين02! 
النمادي ي العدوان والباطل المميت 

وإذا كاتنت الصحيفة الفرنسية «شارئي 
إبيدو قد أعادت نشر سمومها 2# أول أعدادها 
بعد الهجوم الذي أودى بجياة عدد من 
صحفييهاء متضمنًا رسمًا كاركاتوريًا جديدًا 
على غلافها للنبي محمد صلى اللّه عليه وسلم؛ 
وتظهر صورة غلاف الصحيفة التي تعرضت 
من قبل لانتقادات من ال مسلمين. لنشرها رسومًا 
مسيئة للنبي محمد. عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم: ب صورة رجُل مُعمم يُقصد به أن 
يكون التبي صلى اللّه عليه وسلم ؛ وهو يبكي» 
ونجنه كلمات تقول بالفرنسية: ركل 0 قد 
غفرء؛ بينما يمسك بلافتة مدون عليها «١‏ 
شارلي» 4 إشارة إلى عبارة باتت واضحة 1 
يعتبرونه للتضامن مع الصحيفة ضد الهجوم 
الذي تعرضت ل4. 

وحسب صحيفة «ليبراسسيون» التي 
تستضيف امقر المؤقت ل «لشارلي إبيدوء فإن 
العدد الذي أصدرته الصحيفة ويحمل الرقم 
(>117) ويتكون من 48 صفحات؛ ويحمل اسم 
«عدد الأحياء:»؛ وقد أصدرت الصحيفة منه 
ثلاثة ملايين نسخة؛ مقايل ستين. ألمًا ف 
المعتاد. على أن يُباع 4 1 بلدّاء مترجمًا إلى ست 
عشرة لغة مختلفة . 

وتشير الاحصائيات غير الرسمية إلى أن 
المسلمين ب فرنسا يقدرعددهم يسبعة ملايين 
مسلم: وقد دعت أكبر منظمتين إسلاميتين 
بفرنسا إلى عدم صدور هذا 
العدد؛ لأنه سيستفز 
مٌساصير 


11120.71 


1 نلاج] 


المسلمين بإعادة نشر تلك الرسوم: وذلك قيل 
صدور هذا العدد بيوم واحد: ولكنتا ومع 
صدور العدد الذي أرادوا به استفغزاز مشاعر 
المسلمين: لا يد أن نصبر برغم الإيلام على 
التصرفات العنصرية غير الأخلاقية: ومع أن 
الإسساءة لدين الله عز وجلء ولرسوله صلى 
اللّه عليه وسلم؛ أمر لا يمكن السكوت عليه مع 
أهمية إدراك القواعد الفقهية التي تنظم الرد 
على تلك الاإساءات: فالخطأ لا يُعالج يخطأء 
والمفسدة لا تدفع بمفسدة أشد؛ وإن صحيفة 
دشارلي اييدوء؛ قد أسهمت بفعلتها الشنعاء 4 
خلق موجة جديدة من الكراهية داخل المجتمع 
الفرنسي والغربي بشكل عام: وإن ما تقوم به 
تلك الصحيفة الماجنة لا يخدم التعايش وحوار 
الحضارات الذي يسعى المسلمون إليه مما 
تعد تطورًا خطيرًا متاهضا تلقيم الاثساتية: 
والحريات والتنوع الثقلك؛ والتسامح: واحترام 
حقوق الانسان!! 
يجب أن تكون رسالتنا للغرب واضحة تمام 
الوضوح: بأن حرية التعبير لا تعني الإساءة 
لعتقدات الآخرين: وأن المنظمات التكفيرية 
المتطرفة قد نشأت 24# مراتع الظلم والطغيان 
والطائفية التي نتجت عن الغزو والاحتلال 
الأمريكي للعراق»؛ ثم تسليمه لإيران: وما تبع 
ذلكمن السياساتالطائفية:وقبل كل ذ لك يجب 
أن يعلموا أن وجود إسرائيل واحتلالها للأراضي 
الفلسطينية والعربية وعملياتها الارهابية ل 
لابادة شعب. فلسطين بصفة مستمرة لهي 
السبب الرئيس أيضا تصاعد الغضب 
والتطرف 24 المنطقة؛ والذي إن لم يتم معالجة 
أسبابه الحقيقية لن يظل محصورًا ‏ نطاق 
منطقتنا؛ وإنما سيرتد لهذه الدول الكبرى 2 
عقر دارهاء وإنه ما لم يتحقق سلام واستقرار 
بلدانناء تن ينعم الغرب بالسلام: وهو ما حدث 
ل ١١‏ سبتميرء؛ واعتداءات ياريسء: وما قد 
يتكرر مجدذا 
اليمين المتطرف 4 الغرب. 
الارهابيين !1 
لم يكن مستغريًا ما حدث 2# فرنسا من 
اعتداء وحشي على مقر صحيفة «تشارئي 
إبيدوء المثيرة للجبل؛ إذ دأيت الصحيفة 


, أكثر إرهابا من 


:رط 0دهاتنا 


الفرنسية بشكل ملحوظ على إثارة السخطظ 
العام لدى المسلمين؛ بنشر الكثير من الرسوم 
المسيئة للنبي محمد صلى اللّه عليه وسلم,؛ 
خاصة مع استمرار حالة الاستنفار الغربي 2 
أوربا والعالم ضد كل ما يمت بصلة للإسلام. 
ويقود اليمين المتطرف /# أورويا حملة شعواء 


للقضاء على المسلمين؛ والأجانب منهم بشكل ' 


خاص؛ بالتزامن مع تظاهرات «بيجيداء 2 ألمانيا 
والتي تنادي بطرد كل الأجانب من ألمانيا وخاصة 
المسلمين: وحرق نسخ من القرآن الكريم؛ ونشررسوم 
مسيئة ثلنبي صلى الله عليه وسلم؛ وليس بعيدًا 
عنا الاعتداء الوحشي على المواطنة المصرية 
د مروة الشربيني؛ وقتلها داخل إحدى المحاكم 
الأكانية» وتاهيك عن الاعتداءات المتكررة على 
المساجد بالسويد؛ وغيرها من الدول الأوروبية: 
وتكرر أيضا حوادث حرق المدارسس الإسلامية 
وتدنيس قبور المسلمين: وغير ذ لك الكثير. 


ولا نتسى 4 هذا الاطار أحداث ١١‏ سبتمير ‏ 
الدموية: وما أعقبها من حروب أعلن إبّانها بوش ١‏ 
الابنبأتها حرب صليبية ضد ما يسمونه بالإرهاب ١‏ 
:وما ترتب على تلك الأحداث من تغيير للخريطة ١‏ 


الدولية: وتدمير كامل للعراق وأفغانستان؛ وحائيًا 
سورياء والسودان: ولبنان؛ وكل دول المنطقة بلا 
استثناء» فالعنف لا يُقَابَل إلا بالعنتف!! 


إن الصحيفة الفرنسية لم تكن الوحيدة الني ١‏ 


اتهمّت بالاساءة لشخص النبي الكريم صلى الله 
عليه وسلم: فمعظم الصحف الأوروبية المعروفة 


تعمدت نشر أشهر الرسوم المسيئة للنبي صلى الله ا 
عليه وسلم: والني نشرتها صحيفة «بولاندس 


يوستن »؛ الدانمركية عام ه ٠‏ ٠م‏ 


ولا يفوتنا ريط ما يحدث من تطورات» ١‏ 
وتوترات ‏ القارة الأوروبية العجوز بسيب نزوج | 


المسلمين من سوريا والعراق وغيرها من مناطق 
التوتر بالشرق الأوسسطء وقد تظاهر الأل مان 
تظاهرات كبيرة تطالب بطرد كل اللاجئين 
الأجانب وخاصة المسلمين من ألمانيا. وقال رئيس 
البر مان الأ ماني السابق «فولفجانج تيون 2 


حديثه مع راديو «وتيشلاند فونكء»: إن أثانيا ' 


استقبلت منذ مطلع العام ١8٠١‏ ألف لاجن بزيادة 
فقدرها لاه“ عن الغترة ذاتها من عام 701م) نتج 


عن هذا ما يقدره جهاز الأمن الداخلي الألماني من | 


أن عدد المتطرفين اليمينيين 2# البلاد وصل إلى 
نحو ؟7 ألمًا أكثرمن 76“ منهم من النازيين الجدد ‏ 

كما بلغ عدد الجرائم ضد الأجانب ف ولاية 
ساكسونيا بشرق أثانيا ١19‏ حالة عنف ضد 
الأجانب مقارنة ب 157 العام الماضي. 

وقد تعمد عدد من الشخصيات الدينية 
من غير المسلمين حرق نسخ من القرآن: وأشهرهم 
القس تيري جونز بولاية فلوريدا الأمريكية 
ل ذكرى ١١‏ سبتمبر؛ وما حدث من ردود أقعال 
ساخطة وعنيفة نجاه هذا العمل الاستفزازي 
لعموم المسلمين!! : 

كماأن للمذيع الأمريكي «نيل يورتز» الشهير 
دورًا 2 هذا الحمق:؛ وتأجيج تلك الأحداث بعد 
أن شبّه المسلمين ب «الصراصير» يصومون نهار 
رمضان ويأكلون 4# الليل!! كما وصف الإسلام 
بأنه فيروس مميت ينتشر لي جميع أنحاء أوريا 
والعالم الغزبي؛: مضيمًا: سوف ننتظر طويلاً 
جدًا حتى تطورلقاحًا لتكافحه به.. 

وقد صرحت المستشارة الألمانية «ميركل» 
عقب الهجوم على الصحيفة الفرنسية أنه يجب 
استخدام كل الوسائل المتاحة لدينا لمحاربة 
العتف وعدم التسامح!!: مؤكدة 4 ذات الوقت 
أن الإسلام جزء أساس من المجتمع الحديث 2 
ألمانياء ومن المعروف أن ألمانيا يعيش بها أكثر من 
أربعة مالايين مسلم معظمهم من أصل تركي؛ كما 
أكدت المستشارة الألمانية أنه لا مكان/# المانيا من 
يدعو إلى عداء المسلمين؛ ويؤجج مشاعرهم. , 

وأخيترا وليس آخرًا؛ فإننا نؤكد على أن 
ديننا الحنيف يُحثنا على نبن تلك الأفعال 
الاجرامية: وأن يتعايش المسلمون ‏ تلك الدول 
مظهرين سماحة الاسلام مع الآخرين: فالتاريخ 
الإسلامي يذكر بوضوح كيف كان يعيش 
المسلمون مع أصحاب الأديان الأخرى جتبا إلى 
جنب واضعين نصب أعينهم قول: الله عز وجل: 
لد ديك وَل دبن » (الكاقرون:7): فاللهم احفظ 
الإسلام والمسلمين؛ واهد العصاة والمذنبين: واخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


0 الله تعاتى: تاق 6 م لو 
“وا َك ريت لبا روا لتاب با بت هَل إل 


مق مويل لكا دافم رو ماخر عليه حَدد 000 

ل 0 في 1 0 0 0 

ليرت "لذن كبوا منت سه وهلي يوم 

5م المي ا 6 5 9 
من أَوِيَة يونم م من ون أنه و ومن تن يِل أله َك من 

عل (3) تحبا رتم ين بل أن َأ َو لا مر 


6 إلا 0 ا ما الس و :سددة كن ها 


إن بهم ممم ٍ سينك يمَا قَدَمَتَ يديهم فَإِنَّ لاض 
كور اها ا يله مآلك لسوت وَالارْضِ علق ماك 
يجب لمن بَكآه إهَنَهًا وَعَهَبٌ لِمَنَ كك الذكور (8) از 
رجهم ذدانا وإنلما ويجمل من َكل عَفِيْمَا زتّ عار 
عد 0 * 60 كي أن تطبه امه إل ويا أو 
من واي جاب أو ريل رسو فَمَوىَ بإذنيق ما أكساه 
ند عن كي ([15 وكدَلِكَ اونا إِليِكَ روا عن 
أغرنا ما كت درك ما لكك ب كلا نِم ولك ملت 
ونا تجدى بو من نس مِن ادن وَإنَكَلَمَرى إلى مر 
مُسسَقيِر (5) مبرط لَه لد لَُر ما فى السَمَنِوتٍ وَمَاضٍ 
متم بخص لي ٠»‏ (الشورى؛ شرق 


إن الهدى نهدى القه: 

«وَمُنَ يُضَلل الله هَمَا له من هاد 5 

لما ذكر الله تعالى بعض دلائلٌ التوحيد: ومظاهر العظمة 
والقدرة» التي من شأنها أن يستدل بها على أنه لا إله إلا هو؛ ومع 
ذلك أبى أكثر الناس إلا كفوراء بين سبحانه أن الايمان م32 :: 
2 ل أله عل م كه » (الحجرات:8): فهو الذي يهدي من يشاء 
ممن علم أنه أهل لذ لك الفضل:ويضل من يشاء ممن علم أنه ليس 
لفضله أهلا: ومن يُصَللٍ الله هَمَالَهُ من وَل من بده »» كما قال 
سات 7 ومن يبد أله 3 مهد ومن يضطل كلن يخل شم 11 من دوت 
وَححسْرهم ملم عٍٍِ ورين 1 أو هحكلا حت 
00 0 ذلك جر ازعم باتو كتدزا كايا وقَالو] ًا كا ٠‏ عِظَمًا 
رقع ونا تيوتر خلقا جَدِيدًا » (الأسراء: /ا4- /4). 

نمني'الظالمتن الرجوع إلى الدفيا 

ثم أخبر سبحانه أن الضالين الذين عموا عن آيات الله 

سيعترفون بذنبهم «: م ع[ أذرٍ :::.. » (الذاريات:47)؛ ويسألون 


يم إعداد/. 


د. عبد العظيم بدوي 
< ©» 


[ 0 التوجيدك العدد 8١١‏ السنة الرابعة والأربعون 


21621 :باط 20ه0امنا 


1 


الله تعالى أن يردهم إلى الدنيا ليؤمتوا بما كذبوا به 
من قبل؛ ولن يجابواء فقال تعالى: «وَكَرَى الظَامِينَ نا 
رَأوًا العَدَابَ يَقُولُونَ هَل إِلَى مَرَدِ من سَبِيل»» 


والخطاب. تلنبي صَلى الله عليه وسلم_ولكل + م 


من بلغه: والظالمون هم الكافرون المشركون: «لما رَوًا 
الْعَذدَّابَء وأيقتوا بالبوان: كما قال تعالى: متنا 
ويد 90 عي 0 
لد يعوب مع +( لكف ) وقال تعالى: دنا 
لْمُجَرمُونَ ادا رظنو لم مُوافمُوهَا ولح يدوا عا مسرفا 
(الكهف: 01): فتمنوا الرجوع إلى الدنيا وقالوا «هَلُ 
إلى مُرَدِ مَن سَبِيل»» وقد صرحوا والفرض من ني 
الرجوع: كما قال تعالى :د وَلارَحَإذ دواع كدر مَال ينا 
رد ولا تَكُذب ايت ونا كن ِنَع (الأنعام: /11): 

وقد أعلمنا ربنا سبحانه أن هذا السؤال سيتكرر 
منهم؛ وأنهم لن يجابواء 


2 و 


قال تغائى: وبل بدا هَمْ عَاكانوا' يحَعُون من م مَل لد يذوا.' 


لاوا ناوا عه تع لكين (الأنعام؛ 018: اكُمْ ذَكَرَ 
الله تَعَانَىَ حَالَهُمْ عند عرضهة عَلَى الثان فَقَالَ: 
«وََرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها خَاسعِينَ منّ الل »أي حَالَ 
كَوْنْهِمْ خَاشْعِينَ حَمَيرِينَ مُهَادِينَبِسَبْب ما لْحِصَهُمْ من 
الدلَِيَنظرُونَ من طرف خفي» أي يُبْتَدئْ ن نظرّهم 
من تَحَريك الأجفاتهم ضعيف حَمَي بِمُسَارَقة: كما 
تَرَى لدي يَتَيْهَن أن يُعْمَلِ: فَإِنَهُ يُنَظَرٌ إلى | السَيْف 
كَأنْهُ لا يُقدرْعلَى أن يفنح أَمَانَهُ علَيْه ويم َيَْيَ 00 
منةه: كما يفْعَلَ 3 نَظره إلى المَحْبُوبَّات. (التفسيرٌ 
الكبير(70/ +18)). 2 
«وَقَالَ الْدَينَ آمْنُوًا 9 الْخَاسرِينَ الّدينَ خَسِرُوا 
أَنفِسهُمْ وأهليهم يوْم القيامة ٠.‏ 0 
يَتَرجُحَ أن الْوَاوَ للْحَالٍ لا للقطّفء وَالْجِمُلَةُ 
حَالُ من صَمِير الْقَيْبّة ب تَرَاهُمْ أي تَرَاهُمْ بخ حال 
الْفَطَاعَة املتَبْسَيْن بها وُتَرَاهُمْ بذ حَال سَمَاعَا الكلام 
الام هم الصَّادرِ من المؤْمنينَ إلَيّهُمْ بذ ذلك أَلْشْهَّدَ 
وَهَذَا قَوْلُ المؤمنَينَ يُوْمْ ألْقيَامُة 3 كَانُوَا يومنذ 
مُصَمَئَِينَ منَّ الْأهْوَالٍ شَاكرِينَ م سَبَقَ منْ إيمَانِهمْ ب 
الدنيا عَارِضِْينَ بريْح تَجَارَتَهمْ وَمَُابِِينَ ؛ بِالضَدٌ حَانَة 
الَدْينَ كَانُوَا يَسْحَرُونَ بهم ج الذي إذ كَانُوا سَبَبَا يي 
خَسَارَتهمُ يَوْمَ الْقيّامَة 
5 وَلظاهرٍ أن المؤمنينَ ِيَقُونُونَ هَذَا بِمَسْمَعْ من 
الظالمين فَيَرِيدُ الظَّامِينَ تلهيبًا لنَدَامَتهمَ وَمَهَانتهمْ 
وَخْرْبهِم. فَهّدَا الْحَبْرٌ مُسْتَعْمُلَ ست إِظْهَارِ المسَرّة 
وَالبَهجَة بِالسلامَة مما لحقَ الطَّادِينَ: كور قالوه 
تَحَدُكًا ١‏ بالتعية واشتباطا بِالسّلامَة يقُولَهُ كُُ أحَد 
مَنْهُمْ أو يقولهُ بَعْضْهُمْ لبَعٌض. وَإِنَمَا جِيءَ بِحَرْفَ 


نّمع أ الْقائْلَ لا يَشْكُ ذلك وَالسَامِعَ لا يَشكُ 
فيه للاهتمام بهذا الكلام»! إذقذَ قَبَيمَتَ سَعَادَتَهُمْ بذ 
اي «توفيقهم بذ الدنيًا بِمُشَاهَدَةِ ضد ذلك يد 


ل 
1 
0 


أخريف عليه »أي 


وَجُمْلَة ألا 'إنّ الظَائِينَ ب عَذَابِ ب مُقيم» تَدْيِيلٌ 
للَجْمَلٍ ل التي هَبْلهَا. من قوله؛ «وْكَرَىّ الظَالَين 3 وو 
ا الْعَدَابَيَشُولونَ هل إلى مَرْد من سيل لأنّ حَانَة 
ِْ كَوْنِهِمْ ب عَذَاب مُقيم أعَمُ من حَاَة تَلهُعهمٌ عَلَى أن 
يردا إلى الدنيَا» وَذْلهَم وَسَمَاَعَهمْ الدّم. 
وَالمْقِيمُ: الذي لا يَرْتَحلوَوَصَفَ ص صَفَّ به الْعَدَابَ عَلَى 
وَجْه الاسَتعَارَةشَبهَالمستَمرٌالدَائم بأنّدذي اتَحَدَ ذَاوَ 
إِقَامَّة لا يَبَرَحُها (التحرير والتنوير:114/1). 
«وَمَاكانَ لَّهُم مَنْأَوْلِيَاَ يَُصرُوتَهُم مَندُون الله »» 
لقد اتخذوا من دون الله أوئياء: كما سبق بذ 
أول السورة وكانوا يرجون شفاعتهم عند الله كما 
قال تفاقى: و وعيدونت هن دوت الما لا يصرّه ولا 
تممه ويمولوت' ولاج شفعوًا عند أشر>: '(يونس: 
4 لما عبن زوه الخان نع يد حب ين 
شيئاء بل تبزؤوا منهم أحوج ما يكونون إليهم: كما 
قال_تعالى: « وم سرهم يما مول لزي آذه رمأ 
عَيْنَيّه. | عكتخ - 1-0 ركنا د مقايو وال ركام ياك إِيَانا 
كيدو ع 7 مَكَقَ به شَِيدًا يننا وك إنكا نايك 
لمليفيايت (ر 5 هناك 8 و تين ما ليت دوو لأس 
مَولهم لمق وَصَلَعَنَ ماكانوأ ١‏ يعترويك:ء (يوقسن::18- 
6" 
ومرة ثانية يؤكد ربنا سبحانه أن من أضله الله 
فما له من هاد: فيقول: «وَمَن يُضَلل الله هما لَهُ من 
سبيل » أي فما له من سبيل إلى الهداية وقد أضله الله 
عنَّها وما له من سبيل إلى الجنة وقد أضله الله عنها؛ 
وقال تعالى: ١‏ حشرا الزن طَلموا وَأَزوِحَهم وما كَانوا , يعيدُون 
بن ثون أله مدوم إل مَترلٍ للحي » (الصافات: 17-77). 
الحث .على المبادرة بالاستجابة يله وللرسول: 
وما ذكر الله تعالى حال الظامين ومآلهم يوم 
القيامة: وأنهم سيندمون على ما فرطوا ل جنب اللّه: 
ويسألونه الرجعة إلى الدنيا ليتداركوا ما فات: وأنه 
لن يجيبهم إلى ما سألواء حث سبحانه العباد على 
اغتنام الفرصة: والمبادرة بالاستجابة لما يدعوهم 
إليه ربهم: فقال سبحاته: 
«استجيبوا ! لرَيْكم من قبل أن يَأتيَ يَوْمُ لا مُوْْ 
نَهُ من الله نا لكم من ملجَإ يَوْمَنَدْ وها تكم مَن نكير, 


ربيع الثاني "7ه 
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والاستجابة تتحقق بالإيمان؛ واتباع النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ بحيث يفعل العبد ما به الله أمر, 


ويترك ما نهى عنه وزجر. واليوم الذي لا مرد له من 


اللّه يمكن أن يراد به يوم الوفاة: فإن الله تعالى قال :. 


«قلَإِن الموك لي تر ردت رمه فانم مان . 3 لك 
عد ِالقَيِ وَالشَهَددَةٍ 577 ص و( الجمعة 502 
وقال تعالق: مكنا إذا بلع التاق 
© ولسّبٍ الاك عاق (القيامة 04-75). 


ويمكن أن يراد باليوم الذي لا مرد له من الله يوم | 


القيامة: فقد قال تعالى: «دناذا داق ألْصَرْ , تكست لمر 5 
َم التمس وألصس () يعو لاسن 1 دلا وود 00 إل 
َي ربد تكد (القيامة: 3 7 1) 


<2 


اوقوله تعالى: دما لَكُم مَن مُلْجَ يَوْمَئْد وَمَا لَكُم. 


من تكير, يعني ليس لكم ملجأ تلجئونَ إليه؛ ولا 
تستطيعُون إنكار أعمالكم؛ لأنها مسجلة عليكم؛ كما 
قال ماد دوك كماو فصو ف الجر (2) ول صَغِوٍ 
ويم يطو (القمره ١ه‏ ”7ه وقال تعالى: 5 وم 
الكت علق َك الْمْجرمِينَ مُسفِقِينَ مسا ضِهِ وَبَعُولُون يونا َال هلذا 
الحتب لا ادر صَغرة :ولا كير ِل أحصتها ووَجَدُوا مَاعَمِلُوأ 
عاضا ولا مطل ريق لين »(الكهف: 15). 

فالعاقل من اغتنم حياته؛ واجتهد فيما ينفعه 
بعد مماته؛ ومن غرته الحياة الدنيا: وغره بالله الغرور, 
فلا يضر إلا نفسه؛ ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلى 
الله عليه وسلم: فَإِنْ أَعْرَضُواء عنك» ولم يستجيبوا 
لك» دقَمًَا أَرْسَلنَاكَ عَليْهم حَفِيظًا » تحفظ أعمالهم: 
ولا رقيبا تراقبية» «إِنْ عَلَيْكَ إل البلا وقد بلغت: 
ونصحت « مَدَرَهُمَ يووا ويلْمَوأ حَقَّ لومخ الى يُوحَدُون» 
(الزخرف: .)11١‏ 

حال الإنسان 2 السراء والضراء: 

كم ذكر الله تعالى حال الإنسان ‏ السراء 
والضراء»؛ فقال: دوَانا إِذَا أَذقَنًا الإنسَانَ منا رَحْمَة فرح 
بهًاء وهذا الفرح فطرة ف الإنسان؛ ؛ لا يذم عليه مطلقًاء 
وإنما يذم على الفرح حين يكون معه الأشر والبطر؛ 
والكفر والجحود: الذي يجحد به فضل الله؛ ولا يشكره 
على ما آتاهء كما كان من قارون, إن كبن كات من فو 
موي فين لهم ائينه من لوز مَآإِنَ مَفَايحَه نموأ بالمقجم 
أل الو إذ ال لم مود لا ترم لدأ لاحب قرسي (2) دانتج 
فِمَا اتلك أيه ألا رَ الْأخبرة ولا نبت تبك مر الدنيا 
وأحين صكما سن لهك وَلَا َي الماد في الأرضٍ | يدل 
ب المفييين 0 كال سآ ويه عن ع عَنِدِقَء (القصص: 
“ال 2/4 

«وإن قَصَبْهُمْ سَيْنَة ما قَدَمْتْ أَْديهمْ إن الإنسَانَ 


كَمُورُء لكل النعم التي عاشها وما زال يعيشهاء وكأته لم ' 


]1١[‏ ر التوجيد _العدد +31 السنة الرابعة والأريعون ) ز التوجيد _العدد +37 السنة الرابعة والأريعون ) العدد 8١‏ السنة الرابعة والأربعون 


وَل من راق 0 وطن أ ألرزق | 


يتل من الله رحمة قطءولا حصل له من الله خيرقط: 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 2 حق التساء: 

لو وأَحْسَنْتَ إلى إِحَدَاهُنَ الدَهْرَك كُنّهُ: كُمْرَآتْ منْكَ 
شَيْنَا قَانَتَ ما رَأَيَت متك ََيْرًا قط ) (متفق :عليه: 
البخاري /4/14//0141: ومسلم ١‏ 0 

لكن المؤمن بخلاف هذاء والحمد للّه؛ المؤمن إن 
أصابته سراء شكر؛ وإن أصايته ضراء صير؛ كما 2 
صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك استثتى الله ال موؤمتين 
وضف به الكافرين؛ فقال تعالى: وين دنا ا 8 

3 0 0 
تَحمَآء 3 ضيه مسد لعو دب ألشنَات عق ند لض 
و إل لذت صرروا وَحَيْلُوا لصَلِْحَتٍ أزليك لوم تقر 
تَركِنٌ (هود: ه- .)١1١‏ 

امالك هو الله: 

دلله مُلَكُ السّمَاوات والارسن: هذه حقيقة أكثر 
رينا سبحانه من تقريرها 4 القرآن الكريم : فا ملك كله 
للّه وحده: لا شريك له: وهو سبحانه يتصرف ف ملكه 
كيف يشاء؛ يحيي ويميت: ويعطي ويمنع؛ ويعز ويذل» 
ويرفع ويضع: لا راد لقضائه: ولا معقب لحكمه ولا 
معطي ما ع مائع 4 أعطى: كما قال تعالى: « كَل 


الهم ملك لمك وق ق المالفت من كاه وبَلوع انملك مسن كما 


دشرم كن ِلص مُملميَرةَ لحي بك عَلَكٍٍ تقو هدر 
6 5 مع ابل في التهار ولع تمد في ابن وشفر حرج ألْعَىّ م 
ألمت وج لْمَتَ من الي ويدف من مله سير يكاب » (آل 
عمران: 17-17). 

ومن تصرفه سبحانه ا ملكه تصرّفه ب جنس 
المواليد :كما قال: «يهب لمن يَشاء إناثا وَيَهْبُ لمن يَشاءُ 
الذكور(44 ) أو يُرُوَْجهُمْ ذَكُرَانًا وَاِنَانًا وَيَجْعَلَ من يَشَاءُ 
عَقَيمّاء: فأرزاق التاس ف الأولاد مختلفة: فمنهم من 
تكونوا ذريته كلها إناثاء ومنهم من تكونوا ذريته كلها 
ذكوراء ومنهم من تكونوا ذريته ذكورا وإناثاء ومتهم 
من يكون عقيما لا يلد؛ وله سبحانه ذ ذلك الحكمة 
البالغة. 

قال العلماء: وقد كانت هذه الأصناف الأريعة 2 
الأنبياء؛ فمنهم من كانت ذريته كلها إناثا؛ وهو لوط 
عليه السلام: ومنهم من كانت ذريته كلها ذكوراء وهو 
إبراهيم عليه السلام: ومنهم من رزق الذكور والإناث: 
وهو محمد صلى الله عليه وسلم؛ ومنهم من كان عقيما 
لا ولد له؛ وهو يحيى عليه السلام؛ حتى يكونوا جميعا 
أسوة لغيرهم؛ فيرضى كل إنسان بقسمة اللّه. كما رضي 
أولئك الرسل بما أعطاهم الله. 

ثم يختم الله تعالى الآية بما يثلج صدور الجميع: 
ويرضيهم بما قسم اللّه؛ ويفتح باب الأمل أمام كل من 
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قرز لواب ياه اباس لبود جوم ب 


يرجو نوال ما خُرمه: فيقول تعالى: «إِنْهُ عَلِيمُ قدي 
فهو سبحانه عليم بمصلحة عباده؛ وهم لا يعلمون, 
فالخير كل الخير أن يسلموا أمورهم للّه؛ وأن يرضوا 
بما قسم اللّه. وهو سبحانه على كل شيء قدير. فقد 
يعطي من منع: فلا يأس ولا قنوط؛ فقد رزق الله تعالى 
إبراهيم عليه السلام بعد عمر طويل؛ تعجب من 

تبشير اخلاتكة له بالولدء «١‏ كال امت رتموفٍ عزة أن مس 
المع فم يترون ع عَالوا 0 
لْمَيلِيَ ©6 10 م 2 0 
(الحجر: ؛ه- 5هة)؛ وكدلك تعميت امراته من البشارة 
دقاك 5 َألِدُ وآنأ 0 وَهَدِلَ ١‏ َل عقا أت دآ لت 
عَحِيبُ (06) الوا .سبد من مر أله يحت الله وركله 6 
أت الى ييه قي » (هود: -/١‏ 08/7 

7 أنواع | الوجيار 

«ومَا كَانَلبَشَرِأن يُكَلَمَهُ الله إلا وَحيًا من وَدَاءِ 
حجاب َو يُرْسِلَ رَسُونَا فَيُوحيَ بإذنة ما يشا إِنْهُ عَلِيّ 
حَكيم»» 

قال السعدبي-رحمه الله-: 

م قال المكذيون لرسل اللّه. الكافرون بالله: ,أل 
مُكَلِمَا أنه أو يَْتِيمَآ ءايَدّء (البقرة: )١18‏ من كيرهم 
وتجبرهم: رد الله عليهم بهذه الآية الكريمة: وأن تكليمه 
تعالى لا يكون إلا لخواص خلقه: للأنبياء والمرسلين؛ 
وصفوته من العالمين: وأئه يكون على أحد هذه الأوجه: 

أن يلقي الوحي 4 قلب الرسول: من غير إرسال 
ملك؛ ولا مخاطبة منه شفاها 

«أؤء يكلمه منه شفاهاء لكن «من وَرَاءِ حجّاب» كما 
حصللموسى ابن عمران عليه السلام .كليم الرحمن. 

«أؤ» يكلمه الله بواسطة الرسول الملكي؛ ف «يُزْسل 
رَسُويُ »كجبريل أوغيره من الملائكة. 

«فيُوحيّ بإذنه, أي: بإذن ربه؛ لا بمجرد هواه؛ 
إنَّهُء تعالى «عَلَيَ»الذات: علي الأوصاف؛ عظيمها؛ علي 
الأفعال؛: قد قهركل شيء: ودانت له المخلوقات: حَكيم» 
وضعه كل شيء 2 موضغه:؛ من المخلوقات والشرائع. 
(تيسير الكريم الرحمن (5/ :71). 

أسماء الوحي د 

« كُدَلِكَ وج إِلِكَ ول لين من كلك َلِكَ أنه 4 الْمريز اكيم لفَكِرُ» 
(الشورى ١‏ )وسمى اللدتماتي الوه روجا _0 
القلوب: كما نتحيى الأبدان بالروح: فمن اتبع الوحي فهو 
حي القلب لوو بوه بحودع 

:وقوله تعالى: ا أن يلوح إل 
[1> » (القصص: 85). 

فالله تعالى يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم 
بما علمه من الكتاب والحكمة: كما قال تعالى:«: 1د[ أَذا 


َلك الكتبٌ 


إلا رلحسة من 


عونك الكِكب وَلْذِكَةَ وَعَلْمَلك مَك تَكل َل وكرت عَضْلُ 
أنه َك عَظلِيمًا » (النساءء: .)1١1‏ 

«ونّكن جَعَْنَاهُ ورا نهدي به مَن نّشَاءُ منْ عبّادنَاء 
فالقرآن نور وهدى, كما قال 0 دايا لاس هد جاخ 
نص يك وَأرَكَا لم ودام يتا » (النساءء 174 ).وقال 
تعالى: 5 جاءكم مت و و وَكِتَبٌ يرك 
409 يَهْدِى 35 17 مب نّيع رضوكة عسل لكو 
ويخرجهم هنآ نا إل الور يدنف وَيَهَدِيهِمْ 
لك رط مُتتنيي»ء االمائدة:6١-‏ -15). 

الواح الهاي 

«وَانّكَ نَتَهْدي إِنَى صرّاط مُسْتَقَيم (01) صرّاط 
اللّه الذي لَهُ مَانَِ السَمَاوَات وَمَا الأض»» 

هذه الهداية هي هداية الدللالة والبيان والإرشاد؛ 
وهي التي تحصل بالدعوة: ولذا قال تعالى: ١‏ إِنَكَ 


| مومه إل صمل َي (ال مؤمنون: 1/7). 


أما الهداية المضافة إلى الله تعالى 4 قوله: «نّهْدي 
به من نَشَاءُ منْ عبّادنًا »فهي هداية التوفيق؛ وهي بيد 
اللّه تعالى وحده؛ ولذلك قال تعالى: ,أن عَكك مده 
ولك 2 تهميئ مس كاه 3 (البقرة: الا وقال 
تعالى: « إِنَّكَ َاجَرى مَن حبك ولك أنه برا من يناه َه 
2 عَم بالْمَهَمَرتَ »(القصص: 05) 

فالهداية المثبتة له صلى الله عليه وسلم هي 
هداية الدعوة: والمتفية هي هداية التوفيق؛ يّ 
الثانية متوقفة على الأولى: فعلى من يريد النجاة أن 
يتبع هدي رسول الله حتى يهديه اللّه: فإن الله تعالى 
قال:« وَاِنَاهَدَوَ رَادَهرُهتّى وََاكَهُمْ تَترهُْرَ » (محمد؛١١).‏ 

حسن الغتام: 

وقوئة تعالى: دألا إلى اثلكه تصيز الأموز ‏ تَذْيِيلٌ 
وَتَنْهِيّة للسُورّة: بختام م احلوت عَليّْه ٠‏ من المجَادنَة 
والاختجَاج, بكلام قاطع جَامِع. مُنْدْربوَعيد للمُعْرضينَ 
فاجع؛ ؛ وَمُبَشْرِ بِالْوَعد نكل حَاث وَافَتَتحت الجملة 
بِحَرْف التَنْبِيهُ لاسْترِعَاء أسْمَاء النّاس. وَتَقَدِيمُ المُجَرُورِ 
لإفادة الاختصاص: أي إلى الله لا إلى غيره., 1 
1 والمصير: : الرجوع والانتهاءغ., واستعير هنا الظهور 
الحَقَائْقٍ كما | هي يَومَ القيَامَة فيَدْهَبُ تلبيس المبّسِينَ. 
وين جَبَرُوت ت المتَجَبَرِيِنَ؛ يعر بالحق مَنْ كان فيه من 
لمعاندينَ وَهذا كقوله تعَالى: «وَإِلَ لله علقة الأسر» 
(لُعَمّان: ؟؟) وقولهم«مَالَهِ بْحَمُ الأنذ كه (تهود117): 


والأمور: الشؤون وَالْدَحْوَالَ وَالْحَقَائقٌ قَ وَكُلٌ مَوْجُود من 
الذوَات وَالمعَاني. 

وَتَنْهيّة السُورّة بِهُذه الآيّة مُحَسَنُ حُسْن الْختّام. 
(التحرير والتتوير: 19 157). 


وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


01230.73 :5 1630لا 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه 
ومن والاف وبعك: 

البنك وبين الأشراد. وأن البنك 4# الحقيقة هو الذي يقوم 
بالدو ركاملا دون وجود سلعة يتسلمها المتورق عن ظريق 
القبض الفعلي الحكمي: وأن هذا البتك بهذه الطريقة 
لا يختلف عن غيرة من البنوك حتى وإن سمئ نفسه 


إسلامئى. 

أدلة المجيزين ومناقشتها 
يستند المجيزون للتورق على مجموعة من الأدلة: أحاول 
هنا أن أذكرهاء ثم أناقشها ‏ 
وأهم هذه الأدئة هي ما يأتي: 
١‏ )من القرآن الكريم: قوئه تعالى:, وأحلّأ َنِم ؛(البقرة: 
0 والتورق بيع 
؟) من السنة المطهرة حديث تمر خيبر؛ حيث استعمل 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم رجلا: فجاءه بتمر جنيب: 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر 
هكذا؛؟ قال:لا والله يا رسول الله إنا لتأخن الصاع من هذا 
بالصاعين؛ والصاعين بالثلاثة: فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: .ملا تَمْعُلُ بغ الْجَمْعٌ بالدَرَاهِم كُمْ ابْتَعْ 
بِالدَرَاهم جَنِيبًا ب (صحيح البخاري: كتاب الَبيُوع: باب: 
إذا أَرَادَ بَيَعَ تَمْربِتَمْرِخَيْرمِنَه). 
قَالوا: نتيجة العمليّة التّي اقترحها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نفس نتيجة شراء الصاع بالصاعين: ولكن 
أجازه لكون هذه النتيجة حدثت بعقدين: مستقلين 
مشروعين لا علاقة لواحد منهما بالآخر: فتبين أن كون 
مجرد النتيجة النهائية مثل ما ينتج من عقد الريا لا 
يحرم العملية: مادامت النتيجة حصلت يعقود حقيقية 


مشروضة 
وقال بعضهم: والظاهر أن مشتري الصاعين بالدراهم غير 
بانع الضاع من الجنيب. 


وقال آخرون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفضل 
بين أن يشتري من المشتري أو من غيره؛ فالحديث يدل 
على جواز العينة وليس التورق فقط؛ وهو د ليل صريح 
على الجواز. 


د. على السالوس 


٠‏ )من الأدلة العقلية: الأصل يك المعاملات الاباحة. 
مناقشة الأدلة: 
الدليل الأول: لا شك أن الأصل ف البيع الحل: والآية 
الكريمة متطوقها يشير إلى هذاء وليس هذا محل نزاع: 
ولكن أيستدل بالآية الكريمة على حل جميع البيوع؟ 
أيجوز بيع الخمر؛ والخنزير: وحبل الحبلة: وبيع وسلف. 
وغير ذلك من البيوع المنهي عنها لأسباب عقدية أو غير 
عقدية؟ 
فالكلام هنا عن بيع منهي عنه: لأنه حيلة ربوية كما بين 
الأئمة الأعلام: وكما جاء ي الحديث الشريف الذي ذكر 
من قبل: «إذا تَبَايَعْثُمْ بالعينة». 
وحديث: «إذا تبَايْعْتَ بالمُيئَة رواه أحمد #4 أكثر 
من موضع: وبين أحمد شاكر صحته: (راجع المستد 
بتحقيقه: 17//ا١-‏ حديث 4415): وقال صاحب الفتح 
الرباني 4 تخريج حديث المسند: سنده جيد؛ ورواه أبو 
داود وابن ماجه والبيهقي بلفظ آخرء والمعنى واحد . ورواه 
أيضا الامام أحمد بلفظ آخر من طريق عطاء بن أبي 
رباح: وصححة ابن القطان. 
وللحديث طرق وشواهد كثيرة تعضده. (الفتح الرباني: 
هار ؛؛). 
ورواد. أبو داود # كتاب الإجارة: باب ي التهي عن 
العينة: وبين الألباني صحته: كما بين صحته # سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (رقم: 59645 4517 7). 
وذكرابن أبي شيبة عدة آثار موقوفة تحت باب من كره 
العينة. (المصنف: 48-40//5: كتاب البيوع والأقضية). 
وقال الزيلعي: 2 تحريم العينة أحاديث: وذكر هذا 
الحديث برواية أبي داود: ثم قال: ورواه أحمد: وأبو يعلى 
الموصلي: والبزار ب مسانيدهم. وذكز عن ابن القطان 
قوله: رواه الامام أحمد 4 كتاب الزهد: وذكر الحديث 
بسنده: وذكرهذا الحديث بسند:: ثم قال: وهذا حديث 
صحيح ورجاله ثقات. (نصب الراية .)١/:15/4(‏ 
وذكره البيهقي وقال: روي من وجهين ضعيفين عن عطاء 
بن ابي رباح عن ابن عمر فنعقبه ابن التركماني بقوله: 


لكي 
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ذكره ابن القطان من وجه صحيح عن عطاء عن ابن 
عمرفقال:....وذكر ا لحديث. ثم قال بعد ذكرالحديث: 
ثم صححه -أعني ابن القطان: وقال: هذا الاسناد 
كل رجاله ثقات. (السنن الكبرى ومعه الجوهر النضي: 
6 ). 

وقال العلامة المناوي بعد شرح الحديث الشريف: 
وهذا دليل قوي لمن حرم العينة؛ ولذلك اختاره بعض 
الشافعية؛ وقال: أوصانا الشافعي باتباع الدليل إذا صح 
بخلاف مذهبه. (فيض القدير: .)714/١‏ 

من هذا نرى أن الحديث الشريف صحيح: ولو بلغ 
الشافعي ما خالف الجمهور؛ غير أنه ترك لنا القناعدة 
الذهبية: إذا صح الحديث فهو مذهبي؛ وهوما أشارإليه 
المناوي. 

وبينا من قبل المراد بالعينة ف اللغة وعند الأئمة 
الأعلام: فهي تشمل ما عرف ل القرن الثامن الهجري 
باسم التورق ي الاصطلاح الفقهي؛ ولم يكن معروفا قبل 
ذاك القرن: فضلا عن عصرالتشريع ونزول الوحي- 
وهذا يعني أن الجمع بين الآية الكريمة والحديث 
الشريف يخرج كل معاني العينة من البيع الحلال إلا ما 
دل الدليل على حله كالبيع الآجل بضوابطه الشرعية. 
فالقول بحل التورق يتعارض مع الأصل الذي يؤخذ من 
الحديث الشريفه ويفتقر إلى دليل يخرجه عن هذا 
الأصل. إذن لا يجوزالاستد لال بالآية الكريمة على حل 
التورق. 

الدثيل الثاني: من المعلوم أن السلعة 'ْ التورق غير 


مقصودة ألبتة؛ وإنما دخلت لتحليل أخذ نقود عاجلة , 


بنقود آجلة أكثر. ' 

ولا يتصورأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالحيل: 
ويعلم أمته الحيل ببيع غير مقصود . 

قال الشاطبي: قوله عليه الصلاة والسلام: «بغ الْجَمُعَ 
بالدرّاهم ثم ابْتَعُ بالدَرَاهم جَُنِيبًا فالقصد بووكت 
بَالدراهمٌ؛ التوسل إلى حصول الجنيب بالجمع: لكن 

على وجه مباح: ولا فرق # القصد بين حصول ذلك مع 
عاقد واحد وعاقدين: إذ لم يفصل النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

وقول القائل إن هذا مبني على قاعدة القول بالذرائع 
غير مفيد هناء فإن الذرائع غلى ثلاثة أقسام: منها ما 
يسد باتفاق؛ كسب الأصنام مع العلم بأنه مؤد إلى سب 
الله تعالى؛ وكسب أبوي الرجل إذا كان مؤذيًا إلى سبّ 
أبوي السابّ: فإنه عد # الحديث سبًا من الساب لأبوي 


نفسه. وحفر الآبار طرق المسلمين مع العلم بوقوعهم 
فيهاء وإلقاء السم ف الأطعمة والأشربة التي يعلم تناول 
المسلمين لها. | | ٠‏ ْ 
ومنها ما لا يسد باتفان؛ كما إذا احب الانسان ان 
يشتري بطعامه أفضل منه أو أدنى من جنسه: فيتحيل 
ببيع متاعه ليتوصل بالثمن إلى مقصوده: بل كسائر 
التجارات: فإن مقصودها الذي أبيحت له إنما يرجع إلى 
التحيل 4# بذل دراهم 2 السلعة ليأخذ أكثرمنها. ومنها 
ماهومختلف فيه. (الموافقات: ١90/١‏ ). 

وأفاض ابن القيم #ٍ الرد على هذه الشبهة ‏ أكثر من 
عشر صفحات: وكلها ِ لب الموضوع:؛ ولكن قيود البحث 
لا تسمح بهذا؛ فننقل هنا شيئا قليلا مما ذكره. 

قال رحمه الله: الأمر المطلق بالبيع إنما يقتضي البيع 
الصحيح: ومن سلم لكم أن هذه الصورة التي تواطأ فيها 
البائع والمشتري على الربا؛ وجعل السلعة الدخيلة محللا 
له غير مقصودة البيع -بيع صحيح؟ 

و بيان فساد حمل الحديث على صورة الحيلة: ومما 
يوضح فساد حمل الحديث على صورة الحيلة: وأن كلام 
الرسول ومنصبه العالي منزه عن ذلك أن المقصود الذي 
شرع الله تعالى له البيع وأحله 'لأجله هوأن يحصل ملك 
الثمن للبائع ويحصل ملك المبيع للمشتري: فيكون كل 
منهما قد حصل له مقصوده بالبيع: هذا ينتفع بالثمن 
وهذا بالسلعة: وهذا إنما يكون إذا قصد المشتري نفس 
السلعة للانتفاع بها أوالتجارة فيها وقصد البائع نفس 
الثمن: ولهذا يحتاط كل واحد منهما فيما يصير إليه من 
العوض :هذا لي وزن الثمن ونقده ورواجه: وهذا ‏ سلامة 
السلعة من العيب وأنها تساوي الثمن الذي بذله فيهاء 
فإذا كان مقصود كل منهما ذلك فقد قصدا بالسبب 
ما شرعه الله له: وأتى بالسبب حقيقة وحكما: وسواء 
حصل مقصوده بعقد أو توقف على عقود مثل أن يكون 
بيده سلعة وهو يريد أن يبتاع سلعة أخرى لا تباع سلعته 
(بها) انع شرعي أوعرية أوغيرهما فيبيع سلعته ليملك 
ثمنهاء وهذا بيع مقصود وعوضه مقصودء ثم يبتاع 
بالثمن سلعة أخرى. وهذه قصة بلال * تمرخيبرسواء: 
فإنه إذا باع الجمع بالدراهم فقد أراد بالبيع ملك الثمن» 


وهذا مقصود مشروع؛ ثم إذا ابتاع بالدراهم جنيبا فقد 
عقد عقدا مقصودًا مشروعًا؛ فلما كان بائعا قصد تملك 
الثمن حقيقة: ولما كان مبتاعا قصد تملك السلعة حقيقة: 
فإن ابتاع بالثمن من غير المشتري منه فهذا لا محذورطيه؛ 
إذ كل من العقدين مقصود مشروع؛ ولهذا يستوفيان حكم 
العقد الأول من النقد والقبض وغيرهما 

وأما إذا ابتاع بالثمن من مبتاعه من جنس ما باعه فهذا 
يخشى منه أن لا يكون العقد الأول مقصودا لهماء بل 
قصدهما بيع السلعة الأولى بالثانية فيكون ريا بعينه, 
ويظهرهذا القصد بأنهما يتفقان على صاع بصاعين أولا ثم 
يتوصلان إلى ذلك ببيع الصاع بدرهم ويشتري به صاعين: 
ولا يبالي البائع بنقد ذلك الثمن ولا بقيضه: ولا بعيب 
فيه ولا بعدم رواجه: ولا يحتاط لنفسه فيه احتياط من 
قصده تملك الثمن؛ إذ قد علم هو والآخرأن الثمن بعينه 
خارج منه عائد إليه: فنقده وقبضه والاحتياط فيه يكون 
عبثاء وتأمل حال باعة الحلي عينة. 

كيف يخرج كل حلقة من غير جنسه أو قطعة ما ويبيعك 
إياها بذلك الثمن ثم يبتاعها منك؟ فكيف لا تسأل عن 
قيمتها ولا عن وزنها ولا مساواتها للثمن؟ بل قد تساوي 
أضعافه وقد تساوي بعضه؛ إذ ليست هي القصد؛ وإنما 
القصد أمر وراءها وجعلت هي محللا نذلك الملقصود: وإذا 
عرف هذا فهو إنما عقد معه العقد الأول ليعيد إليه الثمن 
بعينه ويأخذ العوض الآخرء وهذا تواطؤٌ منهما حين 


قدا فسخة: والعققد اذا قصد فسخه 7 ا * 5 
لق لالصلت وا 1 4 ““ 32 الله بالخيل..وأن الأعمال بالنيات, ضرب مثلا بالعينة 
والتورق. وبين نحريمهماء وذكر لِك التورق قول شيخه: 
' المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه؛ مع زيادة 
. الكلفة بشراء السلعة ونيغها والخسارة فيها ؛ فالشريعة ا 


مقصوداء واذا لم يكن مقصودا كان وجوده كعدامه؛ وكان 
توسطه عبثا. (إعلام الموقعين: .)184-11//1٠‏ 

ونلاحظ هنا مايأتي: 

- بيع الصاع بالصاعين مع القبض يعتبر من ربا الفضل؛ 
وهو محرم نحريم وسائل حتى لا يؤدي إلى ربا النسيئة 
المحرم تحريم مقاصد ‏ 

ولذلك يجوز ربا الفضل ما لا يجوز ربا النسيئة: كما 
هو معلوم 4 بيع العرايا مثلا. 

- الذي يبيع التمرغيرالجيد يبيع ما يستغني عنه: وينظر 
إلى أكبرثمن ممكن؛ فا مبيغ مقصود؛ والثمن مقصود وليس 
لغوًا ولا محللاء 

ثم يبحث البائع عن أفضل تمر بأقل ثمن؛ لأن التمر 
سيؤكل: والثمن سيد فعه من ماله 


وهذا تصرف الغني المستغني. وليس اللضطر المحتاج: ١-والتورق؛‏ :فاكتفئن أبن يذكن التورق: :طهلالهيتة أنِضًا 


أما المتورق فيأخن مبلغا نقدًاء ويثبت 4# ذمته مبلغ أكبر 
بالا مقابل سوى الزمن: وهذا هو ربا النسيئة 2 حقيقته 
ومقصده.: غير أن السلعة غير المقصضودة دخلت للتحليل 


ن الانتفاع: ولذلك لا يعنيه أي شيء يتصل بالسلعة:؛ | ”7 / 3 
ف حا لا يعنيه أيا شيء ب 7 اتبعه بذكر جواب المبطلين للحيل عما سبق؛ أي من أقوال 
. أرباب الحيل. (انظر: ص: 251 وما بعدها). 


وإنما ينظر إلى المبلغ الذي يأخذه؛ ونسبة الفائدة التي 
يتحملها؛ ويضمن دفعها زيادة على رأس المال- 
الد ثيل الثالث: الأصل # المعاملات الاباحة لا ينطبق على 


التوحيد 


العدد 073١‏ السنة الرابعة والأربعون 


التورق: الذي يندرج نحت حديث النهي عن بيع العينة كما 
أشرت من قبل؛ وجمهور الفقهاء الذين منعوا التورق بينوا 
أنه حيلة ربوية؛ وسبق بيان هذا عند ذكر آرائهم: وشيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ وتلميذه ابن القيم: فصلا القول 2 
توضيح الجانب الربوي غك التورق. 

والقول بأن ابن القيم :بين أن التورق مخرج مشروع قول 
عجيب: فالنقول السابقة من كلام ابن القيم وشيخه شيخ 
الإسلام تنص على أن التورق حيلة ربوية محرمة: فكيف 
يقول بأنها مخرج شرعي؟! 

قال الدكتور القري تحت عنوان: «التورق مخرج مشروع»: 
قد أفاض ابن القيم رحمه الله 2 الحديث عن الحيل 
المباحة والمخارج ي أعلام الموقعين؛ حتى ضرب للمخارج 
مثلا هو التورق. 


. ونسب لابن القيم أنه قال: وكذ لك الرجل تشتد به الضرورة 
. إلى نفقة ولا يجد .من يقرضه. وأنه ذكر من الوسائل لهذا 


الرجل وسماه مخرجًاء التورق. 


. ويبدوأنالدكتورالقري لم ينتبه إلى سياق الكلام. 


فابن القيم. نحدث عن التحذير من استحلال محارم 


تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه. (انظر: أعلام 
الموفعين: ١١/٠‏ إلى .)١٠١‏ 1 

وبعد الحديث عن التورق أفاض 4 ذكر الأدلة النقلية 
والعقلية على تحريم الحيل يذ أكثرمن عشرين صفحة. 


. ثم انتقل للحديث عن أدلة المجوزين للحيل؛ وأقوال أرباب 


الحيل:؛ والدكتور نقل ما ذكره ابن القيم من أقوالهم ونسبه 
له وليس لهم: فقولهم لا بأس بالحيل نقله الدكتور القري 
على أنه قول ابن القيم: مع أنه بدأ بكلمة قالوا. (انظرء 
ص94:١).‏ : 

وحتى قول أرياب الحيل الذي نسبه لابن القيم فيه العينة 


مخرج شرعي؟! لو جازأن يكون التورق مخرجًا شرعيًا على 
قولهم لجازأيضا يك العينة. 
والمهم أيضا أن ابن القيم بعد أن ذكر أقوال أرياب الحيل 


وتلحديث بقية إن شاء الله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن 
والاه ويعد: 

فقد تكلمنا 4 الحلقة الماضية عن حديث السحر المشهورء 
والذي فيه قصة السحر التي حدثت للتبي صلى الله عليه 
وسلم: وذكرنا أنه لولاا الهجمة الشرسة ة الفضانيات التي 
دخلت أغلب البيوت فلبست على الناس ديتهم يما القته من 
شيهات حول السنة النبوية لولا هذا ما تكلمنا 4 مثل هذه 
الأمور. لكن سبحان الله الحكيم الفعال لما يريد قدر لثنا هذاء 
فاستفدنا فوائد عديدة تدل على اهمية هذا الحديث. الذي 
طعن فيه المخالفون للسنة: ولعل هذا ما دفع إمامًا كالبخاري 
أن يذكره ب أربيعة مواضع من صحيحه. 


1 فانتهينا # تناول الحديث بالشرح والدراسة إلى أن هذا 


الحديث 4 أعلى مراتب الصحة:؛ وأن السحر حقيقة ومرض 


ا : يصيب الإنسان؛ وأن هذا الحديث من دواعي التوحيد 
9 الخالص: فقد أظهر تنا جانيًا بشريا للنبي صلى الله عليه 
: وسلم يعتريه ما يعتري البشر من الأمراض:؛ والتي لا يمكنه 


كبشرأن يدفعها عن نفسه: فلا يُقدّس إلا الله سبحانه وقد 
علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؛ وأكد عليه 2 


1 مواضع عديدة. منها قوله صلى الله عليه وسلم .لا تَطروني 


اليم أطرّتٍ التصَارّى ابن مَرِْيْم فإنما أنا عَيْدهُ فقوئوا عَيَدَ 


: الله وَرَسُونُهُ, (رواه البخاري 440/): و ذلك صيانة لجناب 


التوحيد. 


: : كما أن هذا الحديث أيضا دليل من دلائل النبوة وصدق 


الرسول صل الله عليه وسلم ؛ من دلائل النبوة لأنه صلى الله 
عليه وسلم ومع ما اعتراه 4 جسده من مرض السحر إلا أن 


ذلك المرض لم يؤثر على الوحي؛ بل أدرك وهو يذ مرضه ما 


أوحى الله نه به من مكان السحر واسم الساحر وكيفية النجاة 
منه؛ ود ليل على صدق الرسول؛ /لأن الرسول لو لم يكن صادقا 


0 هو وأصحابه لكان من شأنهم أن أخفوا عنا هذه الواقعة التي 


ظاهرها تبدوا عيبًاء وأقول ‏ ظاهرها؛ لأنه ظهر لنا أ 


: الحقيقة أنها دئيل إعجانء ثم كان من فوائد هذا الحديث 


أيضا أنه عالج لنا مشكلة حياتية تقابلنا كل يوم وهي مشكلة 
السحر. وكيف يُعالج من ابتلي به: وهو ما سنتناوله # هذا 
اللقاء يمشيئة الله. 
العلاج المشروع: 

علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 هذا الحديث 
(الحديث الذي تناوثناه ع الحلقة الماضية) جانبا من العلاج 
الشرعي. ومن ذلك: 

-١‏ التوجه الخالص إلى الله بالدعاء: حين قالت أم المؤمنين 
عائشة (فدعا ثم دعا ثم دعا)؛ فسأل الله 2 كربته ولم 
يسأل غيره ممن لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء فقد قال 
الحق جل وعلا: ( أسَّن يجيب الْمَضْطرٌ إِدَادََاهُ) (التمل - الآية 
"١‏ ). وتكراره للدعاء تعليم لنا أننا لا نعجل 4 الدعاء؛ فاللّه 
الحكيم أمرنا بالدعاءء: وتكفل لنا بما شاء من الاجابة: وعلمنا 
أن الدعاء لا ينا الصبر؛ قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله 
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(سلك التبي صلئ الله عليه وسلم 4 هذه القصة 

- يعني قصة السحر - - مسلكي التفويض وتعاطي 
الأسباب: ففي أول الأمر فَوّض وسلم لأمر ريه 
فاحتسب الأجر ل صبره على بلائه؛ ثم لما تمادى 
ذلك وخشي من تماديه أن يُضعفه عن فنون عبادته 
جنح إلى التداوي ثم إلى الدعاء؛ وكل من المقامين 
غاية غ الكمال) (فتح الباري - ٠١‏ /778). 
”- استخراج السحر: حيث ذهب لمكان السحر 
واستخرجه: قال ابن القيم - رحمه الله -: 
(استخراج السحر وتبطيله هو أبلغ علاج كما صح 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأل ريه سبحاته 
وتعالى ‏ ذلك فدله عليه فاستخرجه من البئر) 
(زاد المعاد <-" / .)1١4‏ 

وهنا تحذر من استخدام الوسائل غير المشروعة 
4 الاستخراج؛ يقول الألباني رحمه الله معلقا: إن 
الرسول صلى الله عليه وسلم استخرجه بالوحي؛ 


ولم يستخرجه بالسحر والشعوذة: وحاشاه من ؛ 


؛ لكن لا يباح إن كان ذلك بالسحر الذي 
حرمه الله ب كتابه وعلى لسان نبيه؛ وعده من 
الموبقات المهلكة؛ لما فيه من الأمور الموغلة ‏ الكفر 
والشرك..). 
وينضاف إلى ما سبق من الكتاب والسنة عن علاج 
السحر بعد وقوعه الكثير؛ تذكر منه على سبيل 
المثال: 
“- فراءة القرآن يديه الشفاء 0 كله شفاء؛ 
كما قال تعالى: مل هْرَلِبَد ءَامَنوا هدّى وتاك 
(فصلت: 55): و الاسترقاء بالقرآن ثابت عن النبيج 
صلى الله عليه وسلم: فقد ورد عنه الاسترقاء 
ب «قل هو الله أحد: وقل أعوذ برب الفلق: 
وقل أعوذ يرب الناسس: وقال: لم 
يتعوذ الناس يمثلهن» رواه مسلم. 
وصح عنه عليه الصلاة والسلام 
أنهقاللمنرقى بالضاتحة 
دومايدريك أنها رقيةيرواه 
البخاري. 
4 - قيام الليل: لفضله وما 
يشتمل عليه من دعاء: خاصة ف 
الثلث الأخير من الليل: كما ثبت 
من أحاديث النزول الصحيحة التي 
تؤكد ذلكء لاسيما إن قرأ سورة 
قرة؛ لما ثبت لها من فضل 2 
حديث أبي أمامة رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(اقرءوا سورة البقرة: فإن أخذها 
بركة: وتركها حسرة؛ ولا تستطيعها 


البطلة - أي: السحرة - «) (صحيح الجامع )١1١58‏ 
5- الرقى بوجه عام: ود ليلنا ما أخرجه ابن ماجه 
)٠ 50)‏ من طريق أبي خزامة عن أبيه قال: قلت: يا 
رسول اللّه: أرأيت رقى نسترقيهاء ودواء نتداوى به 
هل يرد من قدر الله شيئًاة قال: .هي من قدر الله 


تعالى». 

ولكن لهذه الرقى شروط: 

فقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 
ثلاثة شروط: 


-١‏ أن يكون بكلام الله تعالى أوبأسمائه وصفاته. 

"- وباللسان العربي أويما يُعرف معناد من غيره. 

'- وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثربذاتهاء بل بقدراللّه 
تعالى. 

ففي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك 
قال: كنا نرقي # الجاهلية: فقلنا: يا رسول 
الله كيف ترى ِ ذلك؟ فقال: «:اعرضوا علي 
رقاكم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك.. 
ونتبه على أن قومًا تمسكوا بهذا العموم: فأجازوا 
كل رقية جريت منفعتها ولو لم يُعقل معناهاء لكن 
دل حديث عوف السالف ذكره أنه ما كان من الرقى 
يؤدي إلى الشرك دُمنع؛ وما لا يعقل معناه لا يؤمن 
أن يؤدي إلى الشرك فيمتنع احتياطا- (أفاده ‏ فتح 
الباري؛ (باب الرقى والمعوذات ص21560 م/ .))٠١‏ 

5 - يعض المطعومات كتمرالعجوة: 


لما ثبت من حديث عامر بن سعد عن أبيه - رضي 


الله عنه - ققال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 


(من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذ تك اليوم 
سم ولا سحر) وقال غيره: ٠‏ سبع تمرات») (متفق 


-٠‏ الحجامة: صح عنه من حديث 
ابن عباس رضى اللّه عنهما أنه قال: 
(الشفاء # ثلاثة؛ شربة عسل: 
وشرطة محجم؛ وكية نار, وأنهى 
أمتي عن الكي) (صحيح 
البخاريء”ه 1ه )2 وقال ابن 
القيم - رحمه الله  -‏ سياق 
ذكر طرق علاج السحر: (واستعمال 
الحجامة ذذلكالمكان الذي تضررت 
أفعاله بالسحر من أنفع المعالجة إذا 
استعملت على القانون الذي ينبغي) 
(زاد المعاد 4/ .)175-1١6‏ 

وقد توجد وسائل أخرى من قبيل 
المباح كالاستفراغ: وهو كما قال ابن 
القيم - رحمه الله -: (الاستفراغ ‏ 
المحل الذي يصل إليه أذى السحر 
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فإن ذلك نافع جدًا) (الطب النبوي - ص 50؟١‏ 
بتصرف): فهناك وسائل كثيرة: لكننا حاولتا 
الاقتصار على مبلغ علمنا مما صح فيه الدليل» 
والحمد لله رب العالمين. 

أما عن غير المشروع 
فهنا يأتي سؤال مهم: إن كان العلاج نما سيق 
مشروع:؛ فهل يجوز للمسلم أن يعدو هذه الأسياب 
إلى غيرها كأن يلجأ إلى ساحر لدفع الضررأويلجاً 
إلى من ليس بساحر لكنه يتجاوز هذه الأسباب 
المشروعة إلى غيرها من الأسباب حتى وإن قصد 
بها المصلحة والمنفعة؟ 
إن الجواب على هذه المسألة يتطلب منا تحقيق 
مسالة مهمة كنا نظن قديما أن الجواب عليها من 
ال مسلمات لكننا ايتلينا 2 هذه الأيام يمن يثير 
علينا دعاوى يخرجها من بطون الكتب بغير 
نتحفقيق علمي منصف لا تؤدي من وجهة نظري 
إلا إلى بلبلة وفتنة للناس 2# دينهم ونقص 2# 
توحيدهم لا سيما مع قلة العلم واندثاره وغياب 
الضوابط التي توفرت لمن تكلم 2 هذا الخلاف ممن 
سبقنا من الأسلاف 

تحقيق المسالة 

لقد اشتهرت هذه المسألة بين أهل العلم بالنشرة 
والنشرة كما فال ابن الأثير: (الدشيوة- يضم 
النون- ضرب من الرقية والعلاج: يُعانج به من 
كان يظن أن به مسا من الجن سميت نشرة لأنه 
ينشر بها عنته ما خامره من الداء أي يكشف 
ويزال) (النهاية 2 غريب الحديث. (04/5). 
إذن فالثشرة لفظ عام يُطلق على ما هو مشروع: »وما 
هو غير مشروع من علاج المسحور؛ ويغرق لنا 
ابن قيم الجوزية -رحمه الله- بين 
النوعين يي فتاوى إمام المفتين (ص: 


التاسى): أي رقاه. (سستن 5-6 داود 785/8) | 
والدليل على أن العلاج بما هو غير مشروع !!] 
يسمى نشرة ما جاء من حديث جابر -رضي 
الله عته- (سُئل التبي صلى اللّه عليه وسلم 
عن النشرة: فقال: هي من عمل الشيطان) 
(رواه أيو داود (7878) وصححه الألياني). 
وعليه فالنشرة المشروعة هي علاج المسحور دما 
ورد ِ السنة مما سبق ذكره أوضاق المقام عن ذكره: 1 
الهم أن ضابطنا هو موافقة السنة, وإن أي خروج | 
على السنة بأي نوع من أنواع الانحراف لعلاج 
المسحور مهما حسنت النوايا أمر محرم: وهو ما ١١|‏ 
يسمى بالتشرة المحرمة: وهو ما عتاه النبي صلى 1 
الله عليه وسلم عندما سثل عن النشرة فقال: (هي | 
من عمل الشيطان): وقال أهل العلم: هذا محمول 
على ما إذا كانت خارجة عما 4 كتاب الله وسنة 
رسوله عليه السلام: وعن المداواة المعروفة. (ينظر: 
تفسير القرطبي: سورة الأسبراء: ١٠/9١؟).‏ 1 
والتصوص القرآنية تنهى عن طلب السحر 
واستبداله بالدين؛ وأن السحر كله مضرة:. وقد || 
يصل ‏ بعض أحواله إلى الكفر الذي يهلك ١|‏ 
صاحبه ‏ الدنيا والآخرة كقوله تعالى: «وَكعلونَ 1 
ما يصِرُهُمْ و ولا مقع ولقد لما لَمْنِ أسترينة به ما له, 
فى الْآَخِرَةَ ب حلي (البقرة: ٠١7‏ ): وقوله تعالى: 
«وَلَا ييح ألتَارُ حَبتٌ أقّ»([ظه: 9") ووجه الدلالة: أن 
الله سبحانه وتعالى نفى الفلاح عن الساحر نفيًا 
عامًا حيث توجه وسلك. 

- وقوله صلى اللّه عليه وسلم: «اجتتبوا السبع 
الموبقات: قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك 
بالله: والسحرء وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق؛ وأكل مال اليتيم: وأكل 
الرياء والتولي يوم الزحفء وقذدف 1 


ب 
ا 1 


1-2 


00 فيقول: «النشرة: حل السحر أجمع العلماء على | ا محصنات الغافلات المؤمنات» رواه‎ )١ 
عن المسحور, وهي نوعان: جحوازالرقى عند البخاري ومسلم.‎ 


الأول: حل السحر يمثله 
والذيهومنعمل 


اكشيطان2 فيتقرب التاشر 
والنتشر إلى الشيطان يما يحب 
فيبطل عمله عن الملسحور. 
والثاني: يالرقية والتعوذات 
والأدوية المباحة فهذا جانزء انتهى 
كلام ابن القيم. 

والدليل على أن الرقية بالقرآن 
تسمى نشرة ما جاء # الحديث: 
٠..فقنششرهي‏ (قلأعوذ يرب 


 هتافصو‎ 
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اجتماع ثلاثة شرو 
أن يكون بكلام الله 
تعالىي أو بأسمائه 


العربي أو بها يعرف 
معناه من غيره. وأن 
يعتقد أن الرقية لا 
تؤثر بذاتها بل بقدر 


وقوله صلى الله عليه وسلم !]| 
4 المسند : (من أتى عراهًا أو 18 
ساحرًا أوكاهنًا يؤمن بما يقول 7 
فقد كفر بما أتزل على محمد !ا 
صلى الله عليه وسلم) (صححةه 
الألباني وغيره). وقال: (ليس 1 
منا من تطير أو تطير له؛ أو تكهن : 
أو تكهن له: أو سّح رأوسشحرله). 
(السلسلة الصحيحة: .)5١196‏ 
و.من:؛ تدل على عموم نحريم + 
إتيان الساحر والاستعانة يه 4 


وباللسان 


ربيع الثاني 1ه 


0 


1 


أل 


وقصد سحره: بأي غاية كانت؛ 
وتصديقه بأي شيء فاله دون 
تخصيص أو استثناء؛ فهذا هو 
المفهوم الظاهر للحديث؛ فيبقى 
المعنى والحكم كما هو لانتفاء 
الناسخ أو المخصص أو الاجماع 
على خلاف العموم فلا أحد 
يستطيع أن يثبت شيئًا من ذلك. 
وهكذا الأدلة جميعهاء فالناظر 
إليها يجدها أدلة عامة ليست 


فقول الامام أحمد عندما سشئل: 
5 أدري ما هذداء صريح بذ النهي ؛ 
عن التشرة على الوجه امكروه: 
فهذا التعبير مما يُعرف أنه نهي ؟ 
عند الامام أحمدء وي تعليق 
ابن قدامة على كلام ابن المسيب 
رحمه الله أورده ثم قال رحمه 
اللّه: (وأما ما جاء عن الامام أحمدف ! 
عندما سئل عمن يطلق السحر 

عن المسحور؛ فقال: قد رخص فيه ! 


إن أي خروج على 
السنة بأي نوع من 
أنواع الانحراف لعلاج 
المسحور مهما حسنت 
النوايا أمر مجرم وهو 
ماعناه النبي صلى الله 


هي خاصة لمن قصد السحر عليه وسلم عندما سئل بعض الناس؛: فهذا محمول 
الأرادة الضرر. مج 2 على النشرة المشروعة: ومن 
دفع شبهة: عن النشرة فقال:(هي حمله على النشرة السحرية ١‏ 


ومعذلك فقد وجبالرد 
على شبهة من أجاز الاستعانة 
باللسسحرلدفعالضرر: 


فقد غلط بد ليل أن الأمام أحمد !0 
عندما سئثل عمن يطلق السحر ١‏ 
عن المسحور فقال: قد رخص فيه 
أولا: إن أهم ما يستدل المجيزون به بعض الناس. فقيل له: إنه يجعل 
أثرورد عن قتادة؛ وجاء معلقا عند البخاري الطنجير ماء ويغيب فيه؟ فنفض يده » 
كتاب الطب - باب هل يستخرج السحر- قال وقال:لا أدري ما هذا؟ قيل له: أفترى أن يؤتى مثل 
فقنادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب (أي هذا؟ قال: لا أدري ما هذا؟ وهذا صريح لي النهي 
سحر) - أويؤخذ عن امرأته ‏ أيحل عنه أوينشرة عن النشرة على الوجه المكروه: وكيف يجيزه وهو 
قال: لا بأس إنما يريدون به الإصلاح: فأما ما | الذي روى الحديث ١‏ إنها من عمل الشيطان»: ولكن 
ينفع فلم ينه عنه) (فتح الباري - 1٠١‏ /77) لماكان لفظ النشرة مشتركا بين الجائزة واللمنوعة: 
والسؤالكما هوواضح قتادة يسأل سعيد بنالمسيب ١‏ ورأوه قد أجاز النشرة ظنوا أنه قد أجاز التي من 
عن رجل مسحور أو مريوط هل يفك سحره أم له؟ عمل الشيطان: وحاشاه من ذلك ) (المغني:8 / 21655 
هل يحاول أن يلجأ إلى طرق مشروعة لفك السحر  .)١57/‏ 

أم يترك الأمر كما هو لأن هذا قضاء الله فيه؟ ١‏ ولأن الحق لأ يُعرف بالرجال: وإنما يُعرف الرجال 
وجاءت الإجاية: لا بأس به. إنما يريدون به ١‏ بالحق:فقد أصّل ابن القيم لذلك. وحسم الخلاف: 
الاصلاح: فأما ما ينفع فلم يُنْهُ عنه. فقال - رحمه الله - # تعقيبه على ذلك: (ولو 
والواضح والمفهوم من السياق أن ما نهي عنه فهو ) صح عنه أنه أراد بذلك حل السحر بسحر مثلة 
غير نافع للناس. وهو محرم بلا شك؛ لأن الشريعة فهو اجتهاد منه لا يُواقَّقَ عليه؛ لخالفته للنص 
تدورمع مصالح العباد فأينما وجدت المصلحة فثم | # تحريم الذهاب إلى الكهان وأضرابهم). (إعلام 
شرع الله؛ فكيف يستدل بهذا القول على إباحة ما الموقعين: 97/4؟) 

نص الشارع على نحريمه وهوإباحةإتيانالسحرة؟ وهذا التوجيه الذي وجهنا به كلام ابن المسيب 
وهل يظن أن سعيد بن المسيب يفتي بجواز قصد مابيته كلام الحافظ 2# الفتح ٠١(‏ / “11؟- 73784) : 

الساحر لحل السحرة! لا شك أن هذا القول منه حيث وجّه كلام ابن المسيب: بأنَ معناه أن يُتَشَرعَن 
يُحمل على نوع من النشرة لا يُعلم أنه سحر؛ لأن 2 المسحوربالرقى المباحة. 

سوال قتادة 2 النشرة عن ال مسحور, وكان جواب | وأكد ذلك بقوئه بعد ذلك: «ويوافق قول سعيد 
ابن المسيب لا بأس - أي بالنشر- لأنهم يريدون | بن المسيب ما تقدم 2 باب «الرقية, ب حديث 
الإصلاح: فأما ما ينفع فلم يُنّه عنه. فدل على أنه 2 جابر عند مسلم مرفوعاً, من استطاع منكم أن ١‏ 
أراد الرقيةالشرعية أوالنشرة المباحة الخالية من ينفع أخاه فليفعل»» (الفتح: )م 

الشرك؛ لأنها منفعة لا تلحقها مضرة لا دنيوية | فجعل الحافظ كلام ابن المسيب #4 النشرة من 
أوأخروية. ٠‏ السحر. من باب النشرة المشروعة, وهو ما يوافق 
ثانياً: ظن بعض الناس أن الامام أحمد قد أجاز كلام أئمة السلف # هذا وبهذا تزول الشبهة: 
النشرة عموماء والحق أنه أجاز المشروعة منهاء والحمد للّه رب العالمين. 
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من عمل الشيطان ) 


اهمه" هادف مرف مار علدا مرا علو مر ملد ا موث جلدة ميا مل 
3 ممجعن تعزغين ادغ التصار 


و > . 


لا 7 - ”مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْه أو أَحَدهمًا ب كل جُمْعَة غُفْرَ لَه وَكتبَ برا “. 
الحديث لا يصح:؛ أخرجه الطبراني 2 الا وؤشظل ع 600 (ح١11١5)‏ عن يحيى بن 1 
العلاء الرازي عن عبد الكريم أبي أمية عن مجاهد عن أبي هريرة مرفوعًا قال | 
+235 (الطبراني: دلا يُروى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا 
0 الاسنادء تضرد به يحيى بن العلاء.. اه. إذن الحديث فرد مطلق: قال الهيثمي 4 
مجمع الزوائد» (/55): درواه الطبراني 2# الأوسط والصغير وفيه عبد الكريم 
أبو أمية وهو ضعيف»,. اه . قلت: بل" قال الامام النسائي 24 «الضعفاء وال متروكين» 
:)10١( :‏ «دعبد الكريم بن أبي الخارق أبو أمية البصريء متروك الحديث». اه. 
+2 | وهذا المصطلح عند النسائي لها معتاةة حيث قال الحافظ ابن حجر لذ شرح ١‏ 
(النخيةغ» (ص”"): دكان دمع روت أله يترك حديث الرجل حتى يُجتمع | 
0 الجميع على تركه». اهم. مب و ) ١‏ 
لذلك يجب الرجوع إلى الأصولٍ علد قَوَل الهيثمي 2 الراوي «ضعيف». ليقف 
على درجة هذا الضعفا حَيث الشركة 1 كثيرء واتخد وه ل المتابعات والشواهد 
فحسنوا أحاديث واه ب ل ل 00 
ولقد فات الحافظ الهيثمي- عفا الل عنا وعنه- هله أتخرى نغ هذا الحديث هي 
: أشد من الأولى» تتجعل هذا الحلإنا | ضوعًا هذه العلة يحيّى .بن العلاء الرازي, 
كك قال أحمد بن حتبل: كذاب يضع الحديث. اه. ذكره الحافظ الذهبي ف «الميزان» 
: ديف ينين ١‏ ار 
0 ”إن الثبي صلى الله عليه وسلم أذّن ب أن واد علي يوم وُلكَ : فأذّن 2 
أذئة اليمنى: وأقام 2# أذنة اليسرى” 1 
ع الحديث لا يصح: أخرجه البيهقي 4 «دشعثت افق . حم 2 5٠‏ هنا 
اطريق محمد بن يونس: حدثنا الحسن بن عمرو بن سيف السدوسي حدثنا 
1 الاسم بن المطيب عن منصور بن صفية عن أبي معبد عن ابن عباس مرفوعًاء 
ا وآفته محمد بن يونس الكديمي: قال الذهبي 2# «الميزان» (8757//54/54): ردقال | 
|أبو عبيد الآجري رأيت أبا داود يطلق 2 الكديمي الكذب:؛ وكذا كذبه موسى 
بن هارون: والقاسم ابن المطرز والدارقطني» وقال ابن حبان: وضع أكثر من ألف | 
حديث؛: وآفة أخرى الحسن بن عمرو بن سيفء: قال الحافظ المزي '# «تهذيب 
الكمال» :)١١551١/١554/4(‏ قال البخاري: كذابء وقال الحاكم: متروك:. اه. وذ 


0 
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بحث هام جدًا هذا الشهر يذ تحذير الداعية من القصص الواهية )١7/4(‏ تتجد 
تراجع العلامة الألباني رحمه الله عن تقوية حديث أبي رافع بهذا الحديث 
عند ما استيانت فن 90 ادرجة ضعضه. 
5 ” جَعَلَ الله كُلَ نَبِيَ دُرَيَتَهُ من صُلْبه وَجَعَلَ ذُرَيَتي من صُلْب عَلِيَ ” 
الحديث لا يصح.: أخرجة ابن عدي لف «الكامل» (/ا/198) ٠4/5١(‏ 0 
حديث 'جابر مرفوهًا وفيه يحيى بن العلاء الرازي كذاب يضع الحديث 0 
بينا آتمّاء 
م 4 الْجِمُعَة سَاعَةَ د يُوَافْقَهًا ل يَحْتَّجِمُ فيهًا إلا مَات ”. 
الحديث يه يصح: أشرعة ابن عدي لك «الكامل» (158/97) من حديث الحسين 
بن علي مرفوعاء وفيه يحيى بن العلاء الرازي كذاب يضع الحديث. 
1 ” ِنب الجمعَة سَاعَةَ لا يَحْتَجِمْ فيهًا مُحْتَجِمْ؛ إلا عرض ركه قاع يه 
يُشْمَى منه " 
الحديث لا يصح.؛ أخرجه | 5 
مرفوعًاء وفيه عطاف بن نفب؛ وقال الحافظ ابن حبان ف « المجروحين » 
(19/19): «العطاف بن كنيته أبو صمو ن.من أهل المدينة2: يروي عن 
نافع وغيره من الثقات, يشبه حديثهم و كان يؤتى ذلك من سوء 
حفظه لا يجوز عندي جاج ب وايته إلا فيما وافق الثقات كان مالك بن 
أنس الا يرضام». له نا الأمام مالك اعرف الناس به حيث عاصره فعطاف 
بن خالد ولد سنة )4 والامام ما 5 1 وهو لم يوافق الثقات بل 
وافق يحيى بن العلاء )١‏ الذي يضع ١‏ دييث ك هومبين آنظا. , 
5-” مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالدَيْه أو أححَدهم 6 الصمعة ههَذ. يس غفرّ له ” 
الحديث لا يصح: أخرجه ابن : 1 واه (115/4) من حديث 
أبي بكر الصديق مدطو قا . بهذا الإشناد باطل لا أصل له: 
ولعمرو بن زياد غير ههذا من الحديث منها سرقة يسرقها من الثقات ومنها 
موضوعات وكان هو هب 5 :له. وعمرو بن زياد الثوباني هو علة هذا 
نادت قال الدارقطني 4# «الضَع ضاء والمتروكين, (791): «يضع الحديث». 
. قلت: ولا يصلح أن يكون شاهدًا لحديث أبي هريرة الذي ذكرناء آنمًا لأنه 
حديث موضوع والآخر موضوعء فكلاهما لا . يزيد الآخر إلا وهنًا على وهن. 
9 ” إِذَا رجف هَلْبُ المْؤْمنِ بذ سَبِيلٍ الله تَحَاتَتَ خَطَايَاهُ كما تَحَاتَ عَذْقّ ‏ 
التخلة.” 
الحديث لا يصح عن سليمان مرفوعًاء وعلته عمرو بن الحصين: قال الحافظ 
ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» :)١14/5(‏ دقال أبي: هو ذاهب الحديث 
ليس بشيءء؛ وسُئل أبو زرعة عنه فقال: ليس هو ل موضع من يحدث عنه هو 
واهي الحديث.2. اله 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه: وبعد: 
فإن الله تعالى بعث نبيه محمدًا صلى الله 
عليه وسلم للناس؛ يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة: ويهديهم إلى صراط 
مستقيم: فمن أطاعه فقد أفلح: ومن عصاه فقد 
خاب وخسر؛ قال الله تعالى: «وإن يمر تَمْتَدُوا ٠‏ 
(النور:؛ة): 

فإذا أغرض التناس عن شرعه حل بهم الفساد 
والشدة والظلم: وهذه سنة الله التي لا تتبدل: 
وإن من ذلك ما سنه النبي صلى اللّهِ عليه وسلم من 
أحكام وسنن # المعاهلات المالية بين الناس: فاته 
عليه الصلاة والسلام بِيّن أحكامها بقوله وفعله: 
قلا يجوز نا أن ناخن بنظم حادثة؛ إما رأسمالية: 
وإما اشتراكية وإما غيرهما بحجة المضلحة: فإن 
هذه النظم- فيما خالفت فيه الشرع الاسلامي: 
جرت على الناس النكبات والأزمات: وتبعها غلاء 
الأسعار؛ وكساد غ2 الأسواق: ولعمر الله إن ذلك 
لمما كسبت أيدي الناسء؛ ولن يخرجوا عن هذا 
الضنك والشدة إلا بالرجوع إلى الله والتمسك 
بالإسلام # كل شرائعه وحدوده: ومن ذلك أحكام 
البيوع والمعاملات المالية. 

ولذا لما كتب بعضهم ليحيى بن عمر الأند لسي 
بالتسعير على الجزارين والبقالين وأهل الأسواق 
مما يحتاج إليه العامة: أجاب: على جميع 
المسلمين الاعتصام بالسنة؛ واتباع سيد العالمين؛ 
وإمام المتقين صلوات الله عليه؛ فإذا فعلوا ذتنك 
ووفقوا له جاءهم من الرب الكريم ما يحبون: 
وقد أبان ذلك ربنا جل ذكره 'ي كتابه إذ يقول: 
«ولو أن أَخلَ الشركة امثوا وَنَهَوا حا علوم مرَكتٍ ين 
ألمَل وَالْارضٍ وَلكن كَدَواْمَدْسَهُم يمَاكانوا يبون » 
(الأعراف:95). وقال: « وَلَوْاتجَ أكَاموا التَوردَ وَالِاِجيِلَ 
ل إل نتن كت الاسكارا ين .خيهيتر ومن خت 
أَتَجُلهِمٌ ٠‏ (المائدة:55). 

إن المتأمل ِي أحكام المعاملات المالية 4 الاسلام؛ 
يرى مدى التوازن '# جعل المصالح لكل من المنتج 
والمستهلك؛ والمشتري والبائع: فلم يغلب مصلحة 
أحدهما على الآخر. 

وهكذا؛ فإن للنظام الاقتصادي الاسلامي معالمه 
الواضحة التي يتميز بها عن سائر الأنظمة 
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الأخرى::وقد:جناء هذا انتظام متفمًا مع | الأسباب التي يتعاطاها بعض أهل السوق مما 


الطبائع الاتسانية: ومقررًالمصالح كل من الفرد | يؤدي إلى الغلاء: 

والمجتمنع: وهو يعتمد غلى إجراءاته وقواتيته ١‏ المبحث الأول : الاحتكار: 
الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع القواعد ‏ والتعريف الأظهر للاحتكارهو تعريف من قال: 
التشريعية الاجتماعية؛ والخلقية: والروحية | هو حبس السلع إرادة الغلاء. 


الاسلامية. 

ومن الظواهر الاقتصادية التي تصيب السوق: 
غلاء الأسعار: هذه الظاهرة التي صارت تؤْرقَ 
كل غيور غلى أمته:وذلك لما لهذه الظاهرة من 


وجاءت نصوص كثيرة لك النهي عن الاحتكار: 
ومن هذه النصوص؛ حديث معمر بن عبد الله 
| رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: :من احتكر فهو خاطنئ». أخرجه 


تأثيرات سلبية كثيرة: تؤثز ني حياة الناس؛: | مسلم. 
فتزيد من معاناة الفقراء: بل وأوساط الناس. قال النووي: قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمزهو 
وإن من الخطأ أن ينحصر علاج هذه الظاهرة العاصي الآثم. 


ل أذهان الناس وتصرفات الحكومات 2# زيادة 
الرواتب: أوالدعم المقدم لبعض السلع؛ فإن هذه 
العلاجات أثبت الواقع أنها غير فعالة بالقدر 


وهناك نصوص أخرى 2 النهي عن الاحتكار: 
إلا أن 4 غالب أسانيدها ضعضا ‏ 
والعلة الظاهرة 4 نحريم الاحتكار هي دفع 


الكاب#: بل كان لبعضها آخاز عكسية: زادت ) الضررعن عامة الناس. 

المشكلة. ا شروط الاحتكار: 

ومع إيماننا بأنه مامن مصيبة تقع إلا بماكسبت | اشترط بعض العلماء شروضًا يذ الاحتكار 
أيدي الناس» ويعضو الله عن كثين وكذتلك المحرم؛ وأهم هذه الشروط هي: 


إدماننا بقضاء الله وقدره؛ مع هذا فإننا نعلم أن ١‏ 
هذه الضائقة التي تمر بالناس لها أسباب: ولذا ١‏ 
يمكن علاجها. هو قول الحنفية: والشافعية: إلا أنهم قالوا 
وعند النظر ي غالب هذه الأسباب؛ نجد أن ١‏ ذلك غ# كل قوت: فيد خل فيه قوت البهائم. 
الشارع الحكيم قد منع منهاء وعندما خالف ْ وأما مذهب مائلك؛ فهو أن الاحتكار يحرم # كل 
الناس ذلك وقعوا ْ عاقبة ما كسبت أيديهم: . شيء لي السوق؛ من الطعام وغيره. وهو قول 
قإذا أرادوا الخروج مما هم فيه؛ فليعمدوا أبي يوسف 

إلى مراعاة خحدود الله فلا وعمدة ما تمسك به من اشترط 


-١‏ أن يكون ما يراد احتكاره من أقوات الناس 
خاصة: وهذا هوالمذهب عند الحنابلة: وكذلك 


يقربوها الاحتكار المحرم أن يكون 

التعريف اللغوي والاصطلاحي لغلاء قوتّاءما ورد حديث أبي 

الأسعار؛ أمامة رضي الله عنه: 

أما ف اللغة: فالغلاء ضد قال: نهى رسول الله صلى 

الرخص:. يقال غلا يذ الأمر الله عليه وسلم أن يحتكر 

غلوًا أي جاوز حدة- والسعر الطعام. أخرجه ابن أبي شيبة 
بالكسر هو الذي يقوم عليه والحاكم: وإسناده حسن. 


الثمن:» جمعه أسغار وأسعروا 
وسعروا تسهعيرًا: اتفقوا على 


وقالوا: إن معمر بن عبد الله 
رضي الله عنه؛ راوي حديث 


سعر. النهي: كان يحتكرء: وكذلك 
أماية الاصطلاح: فلا يخرج عن الراوي عنه وهو سعيد بن 
معناه اللغوي. فهو ارتفاع وزيادة المسيب؛: وانما كانا يحتكران 
أثمان السلع عن حدها. الزيت أوغيره: وليس بقوت. 
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إلا أن التصريح بلفظ الطعام لا يصلح لتقييد 


5 هذه أهم الشروط التي اشترطها العلماء 
بقية الروايات المطلقة: بل هو من التنصيص #2 الاحتكار المحرم: وقد ظهر أنها شروظ 
على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق؛ / اجتهادية: ولا تسلم من اعتراض: وعموم 
وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما ١‏ حدديث: «من احتكرفهو خاطث » باق؛ فإن أداة 
هو بمفهوم اللقب؛ وهو غير معمول به عند | الشرط «من» من صيغ العموم 


الجمهور: وما كان كذلك لا يضلح للتقييد على | فعليه؛ كل من يحبس السلعة مع حاجة الناس 
ما تقرر الأصول. إليها طلبًا تغلائها فهو محتكر: إما على سبيل 


قال الشوكاني: والحاصل أن العلة إذا كانت هي ْ الكراهة إذا لم يكن سببًا لهذا الغلاء: إما على 
الإضرار با مسلمين؛ لم يحرم الاحتكار إلا على ١‏ سبيل التحريم إن كان تسبب فيه. 
وجه يضربهم: ويستوي ل ذلك القوت وغيره؛ | وقد ألحق الفقهاء صورًا من أخرى ل الاحتكار 


لأنهم يتضررون بالجميع:٠‏ , المحرم: كما سيأتي. 

-١‏ ومن هذه الشروط أيضاء أن يشتري من | وهناك لوو بام لو 
السوق فيضيق عليهم؛ أما إذا جلب السلعة من | البيع لسلعة ما على شخص أو طائفة معينة: 
بن سي لم يكن محتكرًا أوقصرإنتاج سلعة كنتج واحد: أوللجموعة من 
واستدل من اشترط هذا الشرط بالنص ٠"‏ المنتجين معينين: فهذه وأمثالها من الصور, إذا 


والنظر؛ أما النص هفحديث: «الجالب مرزوق» ترك لهؤلاء أن يبيعوا بما يريدون: مع عدم 
والمحتكر ملعون,. أخرجه ابن ماجه بإستاده ‏ قدرة غيرهم على ذلك؛ فسوف يغالون ف 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ إلا أن 


الثمن: ويتضررالناس بذ لك: وهو من البغي 2 
إسناده لا يثبت. الأرض والفساد والظلم. 
وأما من جهة النظر؛ فلأن الجالب 0 يضيق | ولكن إن قدر يك ذلك مصلحة: ورأى ولي الأمر 
على أحد. ولا يضربه؛ بل ينضع؛ فإن الناس إذا اقَخضَيص -شكحسق أو جونة اكتورية-سطلفة :أو 
علموا عنده طعامًا معذًا تلبيع؛ كان ذلك أطيب ٠‏ خدمة ما «ظلا بد من أن يسعرهليهم ألا جبنيعوا 
لقلويهم من عدمه. إلا يسعرا مثل. 


ولما لم يصح الحديث؛ فيبقى النظر؛ وهو موضع ‏ 
اجتهاد؛ ولو سلم به؛ فإن ترك الاحتكار ج ., 
صورة الجالب أولى: وذلك لأن فيه تمني 


بل إن من الاحتكار إذا تواطأ البائعون على 


سلعة ألا يبيعوا بثمن قدروه بينهم: فيبيعون 


الغلاء: وقد كره ذلك بعض أهل العدوان. 
العلم. فهذه الصور وغيرها كلها من 


- واشترط بعضهم ألا يضيق 


على النامسن يشرائهك؛ من الضيق عا الناس» 
إما لصغر البلد؛ وإما أن والجائهم إلى الشراء ' 
يكون شراؤه 4 وقت الضيق بسعر فوق الثمن المعروفء 
والحاجة؛ فإن المحتكر 4 وقت ولعلاج هذه الظاهرة؛ فلولي 
الرخاء محسن؛ لأن الجلاب الأمر أن يكره المحتكر للسلعة 
إذا أسرعوا البيع أكثروا الجلب؛ على بيعها بسعر عادل؛ وهو 
وإذا بارت سلعتهم ولو يجدوا سعرالمثل. 


لها مبتاغا تركوا الجلب؛ ؛ قأضر 
ذلك بالمسلمين ؛ قال الله تعالواء 


المبحث الثاني: ربح ما لم يضمن 
ثبت بإستاد حسن عن عيد 


وصساووا 0 لبر ِوَاللقوَى ) ولا مادقا هذا من العدوان. / الله بن عمر رضي اللّه عنهما. 
عَلَ الاجر وَالْمرَونٌ » (المائد3:؟) . قال: قال رسول الله صلى الله 


بأكثر من الثمن المعروف؛: وكان هذا من , 


٠‏ الاهتكناو المحرم؛لمافيه 
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عست مسمس > 


عليه وسلم: .لا يحل سلف وبيع: ولا شرطان 
بيع: ولا ربح ما لم يضمن: ولا بيع ما ليس .| 
قال الخطابي: «ربح ما لم يضمن هو أن يبيعه 
سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضهاء فهي من 
ضمان البائع الأول: ليس من ضمانه: فهذا لا 
(معالم السنن: -)1/1/٠/8‏ 
والقناعدة الشرعية أن الخراج بالضمان: ولا 
يتحقق الضمان إلا بانقبضء ولذا نهى الشارع 
عن بيع ما لم يقبض ويستوفى. والأحاديث ‏ 
ذلك مشهورة 4 الصحاح وغيرها- 

وهذه بعض الأحاديث الواردة 2 ذلك: 
-١‏ عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: لقد 
رأيت الناس عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يبتاعون جزافا- يعني الطعام- يضريون 
أن يبيعوه ذ مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم. 
(البخاري؛ /1111: ومسلم: .)1١150/7‏ 
"- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت 
زيتا 4 السوق؛ فلما استوجبته لنفسي؛ 
لقيني رجل فأعطاني به ريحًا حسناء فأردت 
أن أضرب على يده؛ فأخذ رجل من خلفي 
بذراعي. فالتفت فإذا زيد بن ثابت: فقال: لا 
تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن أ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع 
السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى 
رحالهم. 


*- عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: 
يا رسول الله: يأتيني الرجل فيريد مني البيع 


ليس عندي: أفأبتاعه له من السوق؟ قال:| 2 


دلا لا تبع ما ليس عندك.. (سنن أبي داود 
/). 
فهذه الأحاديث وما جاء ‏ معناها تحظر بيع 


ما لم يملك؛ أو ملك ولكن لم يقبض القبض ١‏ 


الشرعي؛ وهو استيفاء المبيع إن كان تم البيع ‏ 
مقدرًا بكيل أووزن أوعدد؛ ولا يكضي هذاء :بل /ه 
بد أيضًا من نقله إلى رحل المشتري ؛وأما إذا بيع 
جزاقا فيحتاج فقط إلى النقل. 

وقد تخلف بعض أهل العلم عن القول بهذه 
السنة؛ إما لأنها لم تبلغهم: وإما لأنهم أولوهاء , 


التوحيد العدد 01٠١‏ السنة الرابعة والأريعون 


وإما لأنهم حملوها على محامل لا يبقى معها 
لهذا الحظرفائدة. 

والذي يتعين هو الأخذ يما دلت عليه هذه 
الأحاديث الصحيحة الصريحة:؛ ولا يستثنئ 


من ذلك إلا ما لا يمكن نقله وهو العقار, فيكفضي 


فيه التخلية بين المشتري والعقاريما يدل على 


ذلك؛ كتسليم المفتاح؛ أونقل الصك. 


وهذا النهي الصريح الصحيح أكثر من يرتادون 
الأسسواق يجهلونه ويقعون 2# مخالفته؛ أو 
الماشية أوغيرها من السلع: ثم يبيعها 2 مكانها؛ 
ثم من اشتراها منه قد يعرضها للبيع: فتباع 
هذه السلعة # اليوم الواحدة عدة مرات وهي 
نفس المكان من غير نقل- 

ولو علم هذا وأمثاله أنهم لا يتمكنون شرعًا من 
بيعها إلا بنقلها؛ لأحجم كثير منهم عن ذلك؛ 
ونصار أهل السوق أكثرهم أصحاب الحاجات 


إلى ما فيه من السلع؛ ولتوافرت هذه السلع ' 


بأسعار مناسبة: فإنه لا يخفى أن إولتك الثيين 
ليس لهم قصد إلا ربح ما لم يضمنوه سيكونون 
سببًا 4 غلاء أسعار السلع: وكم رأينا السلعة 
تأتي إلى السوق؛ فيبيعها صاحبها بثمن ما إلى 
هؤلاء: فيضاربون فيهاء فإذا جاء من يحتاج 
إليها وجدها أغلى مما باعها به صاحبها؛ ولا 
يدفع ضررهؤلاء ويحجم شرهم إلا بمنعهم من 
بيع ما اشتروهإلا بعد نقله: وتأديبهم على ذلك؛ 
كما مر حديث ابن عمررضي الله عنهما. 
وخلاصة الكلام: 
أن بيع السلع حيث تبتاع بيع لما لا يقبيض؛ ؛ ولذا 
فهو ريح ا الم يضمن: وسبب مباشر لغلاء السلع 
الأسواق» وله تبالغ إذا قلنا: إنه من أسباب 
الغلاء 2 الأسواق؛ فإنه للا يخفى الضرر الذي 


أ تجتلبه المضاربات التي لا تستند إلى القبض 


الشرعي: من زيادة فاحشة ي السعر المثالي 
للسلع: وهذا يقال أسواق المال والسندات» 
وكذلك المواد الغذائية: والمواشبي؛ والعقان 
والسيارات: وغيرها؛ بل حتى أسواق البترول 


العالمية. 1 
ونتحدث ل العدد القادم -بإذن الله- عن 
المبحث الثالث وهو النجش: 


وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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(ك) ألَدِينَ امَو نعو أله حَقَّ تَمَاِو- ولا موي إلا ولثم 
ُو ) (آل عمران: 20٠١١‏ ( يامب دس أنَوا وي الى 
ع بج يودد يبو زَوَجَهَا وت و 2 هْضَآه 
هوأ ألَّدٌ كاين بف تيم إن كن كر ب 
(التساء١1):‏ (يأيي ين توا أله وقولوا عولد سي 

ا م ا 
و اظيا )(الأحزاب +1/1117). 


المال قوامُ الحياة وزينتها 1 
أما بعد فيا أيها الناس؛ إن من المعلوم بداهة: أن 


المرق بين 
1 5 ي المال قوامُ الحياة وزينتهاء وأن الناسّ يستقبلون 
التوكل و 0 صباحهم 4 كل يوم وشُؤونُ الززق مُستَولِيَة على 
أفندتهم, مُستحوذة على أشفكارهم. الممقل اهتهم 


يريد سَعْق والمُوسعٌ يريدُ مزيدًا.. فإما غنيٌّ فيه 
؛' 75 طمع: أوفقيرٌ عنده قلق: وقليل من هم بين ذلك. 
1١وج‏ سب ممست وللناس مع الرزقذهذه الحياة مذاهبُ شتّى. ودروب 
١‏ ع" مُتفاوتة: كل بحسب ما يحمئه قلبَّه واعتقاده عن 
700700 مفهوم الرزق ومفهوم طلبه؛ واستيعاب الواجب 
الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم | ىك 
حل الح طاقسال بي * ]ا 7 1 حل تحقيقه من الوسائل ألمؤديَة| إليه. 
] رهام المبيجد العرام يمكة المكرمة بسم الله الرحمن الرحيم: ( َكَل إِدَا بَنتّى 27 وَلتََار 
إن يل (5) وَمَاحَلقَالأكر والأق )إن سنو لتَيَّ) (الليل: 
.)4-١ : : :‏ 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه فمن الناس قلق م مُتوجُسٌ.. لا يهنأ بنوم لوأغمضٌ 
: 1 عينيه: ويتجرْعٌ طعامّه وشرابّه على شرَّقَ ولا يكاذ 
ونستء 2 رد ونتوت اليه ونعود يُسيغهما؛ لأن هاجسّ الرزق مُستولٍ عليه وجاثة 
: بقلبه.فهولا ب يثقّبوعد, ولا يستحضرٌقدَرًا قدَرّه 
بالله م٠‏ ث اي ومو اكات الله ولا يأمَنُ سبيلاً.. 2 
سدكت داع دور يرى تفسّه بين الحياة والموت إن لم يلهّتُ وراءً 
00 2 الله فلا مُدْ الرزق بلا شرط ولا قيد؛ بل تستوي عنده وسائلٌ 
اعمالتا من بيده النواطلا مضل التحصيلٍ حادّلاً كانت أم حرامًا ما دامّت غايته 
له 1 3 فلا .هاد 5 له المشوّشة تُبِرُرُ الوسيلة. 
2 2 ومثل هذا - عياد الله - إذا رأى أولَ الرزق سالّ نُعابُه 
ره الك عه + لآخره حتى يأكلّ ولا يشبّع؛ ويشرب ولا يرتوي؛ 
أشهد أن لا اله إلا الله وحده ا ايدان هه اقو تحتفو سسا انلك عليه 
وسلم -: دلو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى 


شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبد واديًا ثالثاء ولا يملا جوف ابن آدم إلا الترابُ: 
1 يلا ويتوبُ الله علي من تابَ»؛ رواه مسلم. 

الله ورسوله. 8 ومن هذه كانه : يستبدٌ به الجشع والشراهة 

١‏ فيجعلانه لا يكتفي بقليل؛ ولا يشبّغ من كثير, 

6 - يكفيه ما عنده فيمتدُ إلى ما عند غيره: 


216211160111207 :لاط 20هادرلنا 


فَيُصَيبُه سَعارٌ الكانز.وإذا كان النبيُ - صلى الله 

عليه وسلم - قد نهى عن منع وهات؛ فإن شعار 
هذا وأمثاله هو: ”هات وهات" “٠و4‏ التاس من هو 
عكس ذلكم تمامًا :قد أخلدَت نضسه إلى الراحة.. 
وآشر الدعة. . وجلسّ حلس بيته: لا يهش ولا 
ينش» : ينتظز السماءً أن تمطرٌ ذهبًا أو فضة: 
يرى أن القاعد كالساعي أو خيرٌ منه ؛ بل يرى,أن 
السعيّ لطلب الرزق جُهدٌ مهدر وثَلَمُ لقَدّح التوكل 
والقناعة. 
والواقغ - عياد الله - أنه قناع وتواكل: وليس 
فناعة وتوكلاً. والغرٌ من هؤلاء من إذا حاجَجِتّه 
قال لك: ألم تسمّع قول النبي - صلى الله عليه 
وسلم -: .لو أنّكم توكلون على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطينء تغدُو خماصًا وتروحٌ 
بطاناء؛ (رواه أحمد والترمذي). 

فهم أعوج مبتور للنصوص الشرعية 

فانظروا - يا رعاكم الله - إلى استد لال إِلقَعَدَة من 
المتوكلين؛ كيف أخذوا من الحديث توكل الطير 
ولم يَأحَدُوا منه غدوَهًا ورواحَها!لقد ظلم فَتَامٌُ 
من الناس القتاعة؛ فحسبوها الرضا بالدون: 
فعموا وصمُوا عن غيرهذا المعنى :ثم عَمُوا وصمُوا 
عن تصحيحه: فضعفت الهمم عن طلب معالي 
الأمور: وعلتٌ همّةٌ تمجيد الفقر والجوع. .وهؤلةء 
وإن كانوا همُ القلة ‏ المجتمعات ‏ سائر العُصورء 
إلا أنهم يرفعون عقيرتهم بهذا أحيانا كثيرة. 
وقد رأى الفاروقٌ - رضي الله تعالى 
عنه - قومًا قابعين 4 زكن المسجد 
بعد صلاة الجمعة: فسألهم: 
”من أنتم9” . قالواء نحن 
المتوكلون على اللّه! فعلاهم 
عُْمِرُ - رضي الله تعالى عنه 
-. بدرته: ونهرزهم وقال: ”لا 
يقعغدن أحذكم عن طلب الرزق 
ويقول: اللهم ارزقني: وقد علم أن 
السماء نة تمطرٌ ذهبًا ولا فضة: 
وإن الله يقول: ( هَإِذَا فُضِدَتِ أَلصَلَوة 
زوأ لض وابتوأءن مَل أن ) 
(الجمعة: -2)٠١‏ 
وكان سُفِيانُ الثوري - رحمه الله 


التوحيد 


العدد 0١‏ السنة الرابعة والأريعون 


- يمر ببعض الناس وهم جُلوسُ بالمسجد الحرام: 
قيقول: ”ما يُجلسُكم؟" قالواء هما تصنغ؟ قال: 
”اطلبُوا من فضل الله ول" تكونوا عياه على 
اسلو 

تأملات 2 مسألة الرزق: 

إن المسلمم السعيد هوالذي تعتدلٌ أمامّه مسالكٌ 
الحياةي طلب الرزق فيعملُ ويتَصبَّبُ مننه عرقنه 
ليتطهّر من أفضلات الكسّل»؛ ٠‏ وجمود التفس» 
ويكسب الكسبّ الحلال الطيب؛ إذ المسلمم ليس 
راهبًا ب ذَير لا عمل له ولا كسب؛ لأن الاسلام 
ا يعرف المؤّمنَّ اله كادحًا عاملاً ب هذه الحياة: 
آخذًا منهاء مُعطيًا لهاء (م الى جل كم الأ 
دلوا واي ملكا وأ من ردقه وَإِلهِ لق (الملك: 
١6‏ ).ولقد تعوّذ النبي سس مسمس هتوت" 
من الفقرء وأمرّ بالتعؤذ منه؛ لأن الاسلام يرد 

من أهله أن يكونوا أقوياء أغنياء: و ازيل 
ضعفاء.ومعنى أن يكونوا أغنياء؛ أي: لِيسُوا عانة 
يتكفَّمُون الناس. 

فالإسلامٌ لا يُردٍ يد الفقرَ المدلّ 'لأتباعه: كما أنه لا 
يُرِيدُ الغنى المطغيّ لصاحبه: ؛ قلا هو مع الكسُول 
المحتال باسم التكسب؛: وله هو مع الذين يُحبون 
المال خُيًا حَمَّاء وياكلون أموال الناس أكلا لماء 
يُعميهم ذلك عن دينهم وأخلاقهم. 

ثم إن المال - عباد الله - غاد د ورائح. وبل ومُدير. 
يعني بخصُوله أقوام: ويفغتضر بعدمه 


آخرون: ( وَنَهُ فَضَلَ ب د عل بعضٍ 


الإسلام لا يريد الفقر ف الررَق ف ليرت كوا روف رزقهم 
المَذْلَ لأتباعه, كما 
أنه لا يَرِيدَ القنى 
المطفبي لصاحبه,. 
فلا بهو مع الكشّول 
المفحتال باسم 
التكسب:. ولا هو مع 
الذين يُحبّون المال 
حَبَاجَمَا ويأكلون 
أموال الناس أكلا لمّاء 
تعميهم ذلك عن 
دينهم وأخلاقهم. 


عل ما ملكت مب هه فيه سوا" 0( 
(النحل: ١/ا).‏ 

وما على العبد المؤمن إلا 
أن ت3 الأسباب» وينمي 
عند الله الرزق؛ فلا يدري أين 
ا الله له رزقه؛ فمصادرٌ الرزق 
ليست سَواءَ والناسش يتناوبُون 
على معايش الحياة: يطلبُوتها 
على صُورة تناؤب لا يقدرٌ عليه إلا 
الله - سبحاقةة)(ا تيه يحمت 
َك َو كسس بم يست >> سار فى الحزة 
لديا ورفعنا بعضهم هوف بَعَضٍ دَبَجَدتٍ 
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0ك 


- 


(الزخرف: 0 

ولهدا مكن الله للناس ب الأرض؛ ؛ لتتنوّعَ مصادز 
أرزاقهم: كما قال 1 ( وَلَمَدَ مَكتحَكُحْ في 
ا َرْضٍ وَجَعلا لَكُم يا اميس َانَدَكُركَ ) (الأعراف: 
١٠).فالله‏ - جل وملا اا قسم العا وقد الاق 
والناس أجمّعون لا يملكون لك - - أيها المرء - 

ولا منعًاء وإنما الناسٌ وسائط؛ فما أعصّوك 7 
بقَدَرالله, وما متَعُوك فهو بِمَّدَر الله وما كان لك 


فسوف يأتيكٌ على ضعفك؛ وما كان لغيرك فلن | 


4 


تناه بقوّتكء (وَإن يله الذباب شيعا لا مستَقدو ' 


نه صَسْق الطاب وَالْمَنُوبٌ ) (اللحج: 0987 
وما عليك - أيها المسلم - إلا أن تجدّ وتعمل؛ 
وتضربٍ به آفاق الأرض. وَتَاحَدٌ بأسبباب الرزق؛ 
شمن جد وجَذْ :ومن زَرَّعَ حصّد: فلا كسب بلا عمل 
ولا حصادً ابلازرع. 
روى الإمامُ أحمدٌ عن رجُدّين من الصحابة - ا 
الله تعالى عنهما - أتهما دخّلاً على النبيُ - صلى 
الله عليه وسلم -؛ فأعاناه على شيء كان يُصلحُه: 
فققال لهما: لا تيأسَا من الرزق ما تهرّرت رؤوسكما؛ 
فإن الإنسانّ تلدذه مه أحمر ليس عليه قشرة؛ ثم 
يرزقه إلله - عز وجل -». : 
ومسألة الرزق - عياد الله - - أدق من أن يضِهمٍ الناسش 
أغوارهاء وأعظمُْ من أن يدَرِكُوا عُمومٌ كم الله 
فيها ؛ لأن الله هو الرزاقٌ ذو القَوّة المتين. 
صور من حكمة اللطيف الخبير ل أرزاق 
البشر: 
ولنّنظرإلى شيء من مطالب الرزق 
على وجه التديرء واستحضار 
حكمة اللطيف الخَبِير 
فيها ؛ لنجد أن من الناس من 
لم يُكَتَب له رزقه إل 2 أعماق 
البحار؛كالغوّاصين؛ أو شْبَّجٍ الهواء 
بين السماء والأرض؛ كالطيارِين 
والملأحين: أو تحت الأرض يجدُون 
لقمةٌ عيشهم بذ كسر صخر صلد ؛ 
كأصحاب المناجم. 
والعجب كل العَجَب فيمن رزقه 
كامنٌ بين فكي الأسود وهو 


| لبعض»؛ (إ"َ م م 
الصادقٌ المتصلوق - صلواتُ الله وسلامه عليه - 


الله - جل وع- ا 
وقدَرَ الأرزاقء والناسش 
أجمعون لا يملكون 
لك - أيها المرعء - 
عطاءً ولا منعًاء وإثما 
الناسش وشائط؛ فما 
أعصوك فهو بقدر 
الله. وما منقوك 
فهو بِقدّر ائله. 


مروضها: أو بين أنياب الفيّدة وخراطيمها وهو 
يِسُوسُها أو مثل بَهِلُوانَ يمشي على حبلٍ ممدود 
ٍّ الهواء ليجدَّ لقمة اتيم : بالمشي عليه 2 
هل لنا - عياد الله - أن تَتصورَأززَّقَ أنآمن مرهونة 
بمرض السرّطان - أعاذنا الله وإياكم منّه؛ وعامّى 
من ابتلي ب به -؟! أْوَنِيسَ للسرّطان طبيب؟! أَوَلِيسٌَ 
له حُقََةِ؟!أوَنِيسَ للطبيب هذا رزقٌ بهذا الدواء؟! 
وذلك امرض مرهونٌ بمثلّ هذا امرض القاتل. 

أفلا نعلّم أن من الناس من قُوتُهُم مُناط بالبّرد 
المارس؛ ليَبِيعَ مدقاة أو ملحمّة؟! أو من قوته 
متا بالحرٌ الشديد؛ اليبيع ثجا أو آلة 
تبريد؟(أليس هناك من رزقه مُتاظ بمرّح زوج 

وزوجة ليوْجِرٍ لهما وتساكل القب!1 أوليس هناك 
من رذقه ته بأتراح الناس وأحزانهم. . فيحفْرٌ 
قيرًاً لقْلان؛ أو يبِيعَ َكَمّنًا لعلآن؟0 وقوئوا مثل 
ذلكم خ رزق الجلاد. والسجّان, وَمَتَضْنَ القصاص: 


| وقاطع يد .السارق. 


إنها حكمة الله وعظمثه ؛ وتسخيزٌ عباده بعضهم 
م ما بريد 1 (المائدة: .)١‏ وقد ب 


«وَجُعلٌ رزقي تحت ظلّ زمحي.. 

أهمية اكرضا والقناعة وكسب الخلال: 

ألا رحمَّ الله عبدًا كسَبٌ فتطهّرء واقتَصَدَ 
فاعتّدّل؛. وذكرٌ ربّه ولم ينس نصيبه من 
الدنياء ويا خيبة من طعًا ماله 
ورزقه عليه. :وأضاعٌ دينّه وكرامته: 
وكان من الذين قال اللّه فيهم: 
(َإذا رأوأ تحر أو لوا فصوا ليها 
111 (الجمعة: :))١١‏ 
فإن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قد وصفّ بعض الرّجال 4 
آخرالزمان: أن أحدّهم «يَبِيعٌ ديته 
بعرّض من الدنياء؛ (رواه مسلم). 
قال أنسش بن مالك - رضي الله 
تعالى عنه -: "رأينًا من باعَ دينّه 
بدرهم عافانا الله وإياكم. 
المَوَمنٌ الحق - عباد اللّه - هو 
الراضي بما قَسَّمَْ الله له من رزق: 
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وهو امون بعدل الله فيمَا سم من أراق لحكمة 


يعلهها - سبحاتة -: (ولا يَحِطُونَ كوو 
]2 (البقرة: 186). 

ذكر ابن الجوذي - - ولعمة الله - عن ابن الراوٌتدي 
الضالٌ الذي اشتهر شَتهَرَ بَالدّكاء ل القرن الثالث 
الهجري؛ أنه قد جاعٌ يوم واشتدٌ جوعه: فَجلس 


ين عم إلا يما 


بالحرير والديباج.فقال:لمن هذه؟ فقائوا: لعليُ بن 
بلق - غلام الخليفة - -. فمرّت جوار مُستحسّنات: 
فقال: لمن هذه؟ فقالوا؛ لعليّ بَن بلق - عُلدّم 
الخليفة -. فمرَّ به رجُلٌ شرآة وكدكيفه الضنُ فرمَى 
إليه رغيمّين: فأخدّهما ابن الراوندي ورمّى بهماء 
وقال: هذه الأشياء لعي بن بلتق؛ : وهذان لي؟! 7 
وما علم هذا الجاحدُ أنه بهذا الا براض أهل 
لهذه الممجاعة! قزل الحافظ الذهبيُ - رحمه الله - 
مُعْلَعًا : ”فلعّن اللّه الذكاءً بلا إيمان؛ ورضي الله عن 
البَلادَة مع التقوى" 5 
فالرزقٌ - عباد الله - لا يُرِدُ إلى كَياسَة المرء 
وعقله: فريّما رأينر أكيّسٌ الناس من أفتىٍ عُمِرَّه 
الكسب ؛قد يفوقه بذ الغنى من هو أجهلٌ منه؛ 
وأقَلٌ عقلاً وذكاءً. وقد أحسنّ الشافعيُ - رحمه 
الله - حين فقال: 

0ت طبحت ملفان ايج اقانيمذا 
فما الذكاءٌ - عباد الله - سَببٌ ‏ الفتّى كما أن 
الفْمَرٌ ليس سببّه الغباءء ( 5ل إنَّ َه 


سمي إل اروس 


الررْقَ لمن يناد وير ولكن أ 
لين آ 


لَايمَدوِنَ) (سبأء 95) 

عباد الله اعلموا أن الاسلام 
دين وسَط بين الغالي والجليف: 
والمغرط والمضرّط ,فهو يأمز 
بطلب الرزق» م على السزي 
فية وغ الوقت نفسه ؛ يدم الشتعود 
عنه والاخلاد إلى الاتكال وتكشف 
الغير. ولقد قال التبي - -صَلى الله 
عليه وسلم -: دالَيدٌ العليًا خَيرَمن 
اليد د السُصْلَى»؛ (رواه الشيخان). 
يقول ابن قتيبةٌ - رحمه الله -: 
”اليد العُليا هي المعطية. فالعجَبُ 


التوحيد 


العدد +08 النسنة الرابعة والأربعون 


الرزق لا يرد إلى 
قياسَة المرء 
وعقله:؛فريّما 
رأينا أكيّيس الناس 
من أفنى عَمره 
فب الكسب. قد 
يفوقه في الغنى 
من هو أَجَهْلٌ منه, 
وأقلٌ عقلاً وذكاعً. 


عندي من قوم يقولون: هي الآخذة؛ ولا أرى 
هؤلاء القوم إلااقومًا استَطابُوا السواقن”. 
إن العمل - عباد الله - مهما كان حقيرًا فهو خير من 


١‏ البطالة؛ ؛ لأن العرّة بلا سُوَالٍ خيرٌ من ذلّة بشؤال. 


وآن الإسلام نظرَ إلى المكلّف نظر اعتتبار ؛ حيث 


دعاه إلى تُزول ميادين العمل علي أنُواعها؛ إما 
على الجسر وقد أمضه الجوغ: شمرنة خيل مرودة ١‏ 


مأجورًاء أو خرًا مُستقلاً: أو مُشاركًا لآ المال إن 
استّطاع. 

وقد سُئل التبيّ - صلى الله عليه وسلم -: أي 
الكسب أقضل؟ قال: «عملٌ الرجل بيده وكل بيع 
مبرور» »؛ (رواه الطبراني). 

وقال - - صلوات الله وسلامُه عليه -: ,ما أكلّ أحدٌ 


طعامًا خيرٌ من أن يأكلّ من عمل يده؛ وإن نبي الله 


داؤذ كآن يأكلٌ من عملٍ يده ؛ (رواه البخاري). 
والحاصلٌ - عباد الله -: أنه يجب على المسلم أن 


| يسعَى يك الِرّزْقَ ويبدُل وسعَّه: وأن يرضّى بما يمسم 
ا اللّه له وأن يجَعلٌ الغنى والقلّة مطيّتَين لا يُبالي 
أيهما قسم له؛فإن كانت 
سمّث قله امصطفى -صَلَوَاتُ الله وَسَلاَمَه عليه -, 

| فإن فيها الصبرٌوالاحتساب. وا لانت الغني, فإن 


ت القلّة فإنها قد تسمُوكما 


الغنى قد يدتُوكما دنًاً غنى قار 
كما أنه 2 الوقت نفسه محل بل والإنضاق 
من فضل الله. وجماعٌّ ذلكم كله محكومٌ يما 
قانّه امُسطفي - صلى الله عليه وسلم -: 
]ف روط الفداسن نفك نَهَكَا ب رُوعي أن تفسًا 

لن تموتٌ حتي تستكملٌ أجلهًا 
وتستوعب رزقهاء فاتقوا الله 
وأجمئُوا بذ الطلب: ولا يحملنٌ 
أحدكم استبطَاءُ الَرّزْق أن 
يطلبّهة بمعصية الله ؛ فإن 
ألله تعالى لا يُّثَالُ ما 'عندّه 
إلا بطاعته»؛ (رواه الطبراني 
والحاكمٌ وصحّحه). 

مآ ينا نى لديا َه دفي 
زات © كي -صسينة وفتآ عَذَابَ ألتّارٍ) 
(البقرة: .)٠١١‏ عباد اللّه: اذكروا 
الله العظيم يذكركم) واشكروه 
على آلائه يزدكم. ولذكر اللّه أكبن 
والله يعلمُ ما تصتّعون. 
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: م على رسول اللّه؛ وبعد: 

فضي هذا المقال نتحدث عن مثل آخر من الأمثال ذ 
القرآن وهو من سورة الأنعام الآية الخامسة والعشرون 
بعد الماثة والسادسة والعشرون بعد المائة وهماء «ضَمّن 


7 0 يك دنر صدرك لام عع لا 2 1 
لد شي 18 يع 12 


هبس عل الت لإ مؤوت 0ك وهذًا صرط ريك ميقا 
عد صصَلنالأينت توم يذ رون (الأتعام.ة؟١-‏ 115). 

قال الطاهربن عاشور ف التحرير والتنوير(57/5):هذا 
تمثيل لحال هدى القرآن بالصراط المستقيم الذي لا 
يجهد متبعه؛ فهذا ضد حال التمثيل ف قوله: «كأنما 
يصعد اله السماءع . 

وتمثيل الإسلام بالصراط المستقيم يتضمن تمثيل 
المسلم بالسالك صراطا مستقيمًاء فيفيد توضيحًا 
لقوله:«يشرح صدره للإسلام:. 

وعطفت هذه الجملة مع أنها بمنزلة بيان الجملة التي 


قبلها لتكون بالعطف مقصوده بالإخبار, وهو إقبال على ْ والمقصود من الارادة ‏ هذا المقام الكريم هي الارادة 


النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب. 

والإشارة ب «هذاء إلى حاضر# الذهن وهو دين الإسلام: 
والمناسبة قوله: ديشرح صدره للإسلام»: والصراظ 
حقيقته الطريق وهو هنا شأن المضاف؛ فيعلم أنه 
خير صراط؛ وإضافة الرب إلى ضمير الرسول تشريف 
للمضاف إليه (ربك): وترضية للرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ بماك هذا السن من بقاء بعض الناس غير متبعين 
دينه. 

قوله. من يرد َيه يشر صو للإشلام:» 
«فمنء الفاء مرتبة الجملة التي بعدها على مضمون ما 
قبلها من قوله ُيَسَنَكَنَ مَك مََحَيْسَهُ , (الأنعام, 11717 ) 
وما ترتب عليه من التفاريع والاعتراض. وهذا التفريع 
إبطال لتعللاتهم بعلة «حيّ نون عمل ما أن رسن أشَ 
(الأنعام: .)١14‏ وأن اللّه منعهم ما علقوا إيمانهم على 


: 


0 
1 
| 


اميل شرت االصدرابا لهل ايه وضيقه بالصلال 


00 مصطفى البصراتي 

حصوله: فتفرع على ذلك بيان السبب المؤثر بالحقيقة 
إيمان المؤمن وكضر الكافر: وهو: هداية اللّه المؤمن, 
وإضلاته الكافرء فذلك حقيقة التأثير دون الأسباب 
الظاهرة: فيعرف من ذلك أن أكابر المجرمين لو أوتوا ما 
سألوالما آمنواء حتى يريد الله هدايتهم إلى الإسلام: كما 


قال تعالى: «إذَّ الدب حَسَّتْ عَبَوِجَ كلت ريك 1 يمون 


2 َل تج كل موحي وات اليد (يونس: "1 


2 


40 ) وكما قال مَل آنا راح الملهكة وََمهْ مانن مَحَدَرْ 


عتم كل عو ا عَاكانوا .موأ إلا أن سكآء َم (الانعام: 


,) ).(التحرير والتنوير لابن عاشور ه |/اه‎ ١١١ 


. ودمن» أداة شرط و" يشرح ” جواب الشرط والآية نص 


4 أن الله عز وجل يريد هدى المؤمن وضلال الكافر 
وهذا عند جميع أهل السنة بالازادة القديمة التي هي 
صفة ذاته تبارك وتعالى. (المحرر الوجيز لابن عطية: 


عزهه؛). 


. الكونية القدرية: والمراد من الهداية هنا هو التوفيق 


والاعانة والتسديد. 


ومعنى: «يشرح صدره للإسلام» أي: يفسح قلبه ويوسعه 


لقبول الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويُّهوّنه عليه ويسهله له ويزينه فيه ويفرحه به 
بلطفه ومعونته حتى ينير الإسلام 4 قلبه فيضيء 
له ويحس بحلاوته ولذته؛: وتخالط بشاشته شغاف 
قلبه فلا يُقدم عليه نفسًا ولا والدًا ولا ولذًَا ولا بلدا ولا 
شيئًا من متاع الحياة الدنيا مهما كان. (تهذيب التفسير 


. وتجريد التأويل لشيبة الحمد .)1١/5‏ 


والهدى 4 هذه الآية هو خلق الإيمان #* القلب 
واختراعده؛ وشرح الصدور هو تسهيل الإيمان ونتحبيبه 
وإعداد القلب لقبوله ونتحصيله:؛ والهدى لفظة مشتركة 
تأتي يمعنى الدعاء كقوله عز وجل: ممَائَكَ لَبَيِعَ إل 
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عر تُسَسَتَيِيِ (الشورى:01) 

قال ابن الأعرابي:الشرح: الفتح. قال ابن قتيبة: ومنه ١‏ 
يقال: شرحت الأمر؛ وشرحت اللحم: إذا فتحته. وقال 
ابن عباس:« يشرح صدره» أي: يوسع قلبه للتوحيد . «زاد 
المسيرء لابن الجوزي (177/1) 

الو الاسلام» هو دين القأشذ اللاج #*دين كلااسوا ولغلا ' 
تكقل سبحاقه وتغاللى بتصره وتمكيته وإظينازه. على | 
القذبدن كلل 

فالله سبحانه وتعالى: لم ينزل ديانات مختلفة: وانما 
أنزل على عباده المرسلين دينًا واحدًا؛ وهو الاسلام قال ' 
تاق :. | الإبت يداقنا “(آلعمران: 014 

وهو الرسالة الخالدة: فقد جاء عامًا شاملاً صالحًا لكل 
زمان ومكان ما بقي هذا الزمان وذلك المكان. 

”-والإسلام: دهو االاستسلام لله بالتوحيك. والاتقنياك | 
ته بالظاعة: والخلوص من الشرلك وأهلاه»: هلدا تعريف ١‏ 
وأسلم: معناه استسلم: فهو الاستسلام لله جل وعلاء ١‏ 
بتوحيده وإخلاص العبادة له دون سواه فمن لم يستسلم . 
لله فهو مستكبر ومن استسلم لله وغيره فهو مشرك» . 
وأما من استسلم لله وحده فهو الموحد: ولهذا قال: دهو 
الاستسلام للّه بالتوحيد»»والتوحيد: هو إفراد الله جل . 
وعلا بالعبادة بأن يجعل المعبود واحدًا بدل أن يكون ١‏ 
المعبود آلهة متفرقة يكون إلهًا واحذًا. (نواقض الإسلام . 
محمد بن عبد الوهاب ص4١):‏ 

قوله:«ومن يرد أن يضله» من يرد دوام ضلاله بالكفر أو 
من يُرد أن يضله عن الاهتداء إلى الإسلام: فالمراد ضلال 
مستقبل: إما بمعنى دوام الضلال ا ماضي؛ وإما بمعنى 
ضلال عن قبول الاسلام؛ وليس المزاد أن يضله بكفره 
القديم؛ لأن ذلك قد مضى وتقرر. (التحرير: والتنوير / 
إلاة ). 

(الأنعام:5!١)‏ أي: يجعل قلبه ضيقًا أشد الضيق لا 
يتسع لشيء من الهدى: ولا يخلص إليه شيء من الإنمان 
ولا ينفن فيه: كأنه كلف بالصعود إلى السماء حيث 
وقد أدرك العلماء 4 عضرنا أن 2 هذه الآية معجزة 
من معجزات القرآن بعد أن تمكن البشر من الصعود إلى 
طبقات الغلا بالطائرات والصواريخ وأدركوا يقينًا أن 
طبقات الجو العليا أقل كثافة ف الهواء من الطبقات التي 
هي أسفل منهاء وأنه كلما ضعد الإنسان إلى طبقة أعلى 
شعر بضيق التنفس والحرج الشديد # الصدر. (تهذيب 


التوحتيل العدد 0١‏ السنة الرابعة والأربعون 


التفسير وتجريد التأويل لشيبة الحمد .)1/١/5‏ 

قال الزجاج: الحرج ف اللغة: أضيق الضيق. 

وقال ابن عطية: «يجعل صدره ضيقًا حرجّاء ألفاظ 
مستعارة تضاد شرح الصدر للإسلام: وديجعل:- 2# هذا 
الموضع- تكون بمعنى: يحكم له بهذا الحكم: كما تقول: 
٠‏ «هذا يجعل البصرة مصرًاء أي يحكم له بحكمهاء والمراد 
ب «يجعل البصر مصرّاء أي يجعل البصرة مثل مصر 
ويحكم لها بحكمها. (المحررالوجيز لابن عطية 155/7) 
وإتباع الضيق بالحرج: لتأكيد. معتى الضيق؛ لأن ذ 
الحرج من معنى شدة الضيق ما ليس '#ي ضيق؛ وا معنى 


يجعل صدره غير متسع لقبول الإسلام: بقرينة مقابلته 


بقوله:«يشرح صدره للإسلام». 


وزاد حالة المضلل عن الإسلام تبيينًا بالتمثيل؛ فقال: 


«كأنما يصعد # السماء ١‏ 
قوله. .كرك يَض نايس عل الذيت دلقت : 


. (الأنعام:175 )قال ابن الجوزي# «زاد المسير (171/7): 


قوله تعالى كذلك أي مثل ما قصصنا عليك يجعل الله 
الرجس وفيه خمسة أقوال: 
أأحدها: أنه الشيطان: رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس 


. يعني أن الله يسلطه عليهم. 


والثاتي: أنه المأثم. رواه أبو صالح عن ابن عباس 
والثالات: أنه مالا خير فيه. قاله مجاهد. 

والرابع+ أنه العذاب. قاله عطاء وابن زيد وأبو عبيدة. 
والخاسى: أنه اللعنة ي الذنيا والعذاب 2 الآخرة. قاله 
الزجاج» وهذه الآية تقطع كلام القدرية إذ قد صرحت 
بأن الهداية والاضلال متعلقّة بإرادة الله تعالى. اه. (زاد 
المندر/11 

وقال ابن عاشورخ ٠‏ التحرير والتنويرء (51/0): 
والرجس: الخبث والفساد؛ ويطلق على الخبث المعنوي 
والنفسي. والمراد هنا خبث النفس وهو رجس الشرك: 
كما قال تغانى؟ ؟ ومالك ىق لوادتت 
ِجَكَاِلَ رجي , (التوبة: 170) أي مرضا ل قلوبهم 
زائدا على مرض قلوبهم السابق؛ أي: أرسخت المرض 2 
قلوبهم. ونقذم 9 سورة المائدة (60): وَإِنَا ار وَالسسِيرٌ 
لساب افرع رج من عَمَ ل شآ » فالرجس يعم سائر 
الخباثات النفسية: الشاملة لضيق الصدر وحرجه: 
وبهذا العموم كان تذييلا. فليس خاصا بضيق الصدر 
حتى يكون من وضع المظهر موضع المضمر. 

وقوله: «كذَلك, نائب عن المفعول المطلق المراد به 
التشبية؛ والمعنى: يجعل الله الرجس على الدين ل 
يؤمنون جَعْلاً كهذا الضيق والحرج الشديد الذي جعله 
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صدورالذين لا يؤمنون- 

ودعلى» 2# قوله: «عَلَى الَّدينَ لا يُؤْمنُونَ تفيد تمكن 
الرجس من الكافرين: فالعلاوة مجاز ب التمكن: مثل: 
«أولئك عَلَى هدي من رَبْهِمَ, (البقرة: 6) والمراد تمكنه من 
قلوبهم وظهور آثاره عليهم. وجيء بالمضارع 2 «يَجْعَلُ» 
لإفادة التجدد # المستقبل؛ أي هذه سنة الله ب كل من 
ينصرف عن الإيمان» ويعرئن ته 

و١الّدينَ‏ ل يُؤْمنونَ موصول يومن إلى علة الخبر. “أي 
يجعل الله الرجس متمكنا منهم لأنهم يعرضون عن 
تلقيه بإنصاف فيجعل الله قلوبهم متزائدة بالقساوة. 
والموصول يعم كل من يعرض عن الإيمان: فيشمل 
المشركين المخبر عنهم: ويشمل غيرهم من كل من يدعى 
إلى الإسلام فيعرض عنه؛ مثل يهود المدينة والمنافقين 
وغيرهم. اه. (التحرير والتنوير). 

قوله تعالى: موَكَدَا رَطط ري مَصويمَا عد ينكين لور 
2-6 (الأتعام:175). 

«وهذاء إشارة إلى القرآن والشرع الذي جاء به محمد 


صلى الله عليه وسلم: قال ابن عباس: والصراط: ١‏ 


الطريق؛ وإضافة الصراط إلى الرب على جهة أنه من 
عنده وبأمرة: ور مستقنيمًا» حال مؤكدة: وليست كحال 2 
قولك: جاء زيد راكبًا؛. بل هذه المؤكدة تتضمن اللقصود. 
(المرجع السابق)- 

أسباب شوح العتدر: 


-١‏ التوحيد وعلى حسب كماله: وقوته: وزيادته يكون 


انشراح صدر صاحبه- قال الله تعالى: «أفمن شرح الله 
صدره للإسلام فهو على نور من ريه» (الزمر 1١‏ ).قال | 
تعالى: «ضَسن رد لَه ل يط ير صر ةلكيه ومن يرد 
ل سل يكل عض يمحي حكاك] يهكَه و الكل 
(الأنعام: ١١5‏ ). 

فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر. والشرك 
والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. 

"- ومنها: النورالذي يقذفه الله 4 قلب العبد؛ وهو ذور 
الإيمان: فإنه يشرح الصدر ويوسعه؛ ويفرح القلب. فإذا 
فقد هذا النورمن قلب العبد: ضاق وحرج:؛ وصارية أضيق 
سجن وأصعبه. 

فيصيب العبد من انشراج صدره بحسب نصيبه من 
هذا النور: وكذلك النور الحسي؛ والظلمة الحسية: هذه 
تشرح الصدر؛ وهذه تضيقه. 

ومنها: العلم: فإنه يشرح الصدر؛ ويوسعه حتى يكون 
أوسع من الدنياء والجهل يورثه الضيق والخصر والحبس؛ 


فكلما اتسع علم العبد؛ انشرح صدره واتسع: ٠‏ وليس 
هذا؛لكل علم؛ بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم وهو العلم النافع؛ فأهله أشرح الناس صدراء 
وأوسعهم قلوبا؛ وأحسنهم أخلاقا؛ وأطيبهم عيشًا. 

ومنها: الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى: ومحبته بكل 
القلب: والإقبال عليه؛ والتنعم بعبادته؛ فلا شيء أشرح 
لصدرالعبد من ذلك. حتى إنه ليقول أحيانا: إن كنت 2 
الجنة# مثل هذه الحالة: فإني إذا يي عيش طيب 

وللمحبة تأثير عجيب # انشراح الصدر: وطيب النفس: 
ونعيم القلب؛ لا يعرفه إلا من له حس بد: وكلما كانت 
المحبة أقوى وأشد؛ كان الصدر أفسح وأشرح: ولا يضيق 
إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن: فرؤيتهم 


قذى عينه: ومخالطتهم حمى روحه. 
...كل منوظن: طلل كر انين جيب نب اكشرالاللصدان وتعييم| 


ومنها: الإحسان إلى الخلق ونفعهم يما يمكنه من المال؛ 
والجاه؛ والنفع بالبدن؛ وأنواع الاحسان: فإن الكريم 
المحسن أشرح الناس صدرا؛ وأظيبهم نفسا: وأنعمهم قلبا ‏ 
ومنها: الشجاعة؛ فإن الشجاع منشرح الصدرء. متسع 
القلب: والجبان: أضيق الناس صدراء وأحصرهم قلبا لا 
فرحة له ولا سرور. ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس ما 
للحيوان البهيمي. 
ومنهاءترك فضول النظر والكلام: والاستماع:والمخالطة: 
والأكل؛ والنوم؛ فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموماء 
وهموما ع القلب؛ تحصره. ونتحيسه؛ وتضيقه. ويتعذب 
بها بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منهاء فلا إله إلا الله 
ماأضيق صدرمن ضرب # كل آفة من هذه الآفات بسهم: 
وما أنكد عيشه وما أسوأ حاله: وما أشد حصر قلبه. 
ولا إله إلا اللّه؛ما أنعم عيش من ضرب يأ كل خصلة من 
تلك الخصال المحمودة بسهم. وكانت همته دائرة عليها. 
حائمة حولهاء فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى: :إن 
الأبرار لفي نعيم» (الانفطار: ١‏ ) ولذلك نصيب وافر 
من قوله تعالى: «وإن الفجار لفى جحيم» (الانفطار: 
؟١)‏ وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك 
وتعالى. 
وهذه الفوائد مستفادة من كتاب زاد المعاد لابن القيم 
(14/0). 
نسأل اللّه أن يشرح صدورنا لما فيه رضاه: 

والحمند لله رب العالمين.. 


01111230.71 2162111 :لاط ل0دجهادرلنا 


برب 


ك 


- 
0 


ومع ,مقاهيم (في إكتاب راللهعز,وجل 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على | ات إعداد/ | عاطف التا 
نبينا محمد أشرف المرسلين؛ وعلى آله وصحيه ' 12 اميا كك 


والتابعين وجميع من تبعهم إلى يوم الدين. وتوحيد الربوبية من أقسام التوحيد الثلاثة: 
قوله تعالى «رب العاللإن/: توحيد الربوبية: وتوحيد الألوهية: وتوحيد 

يؤخذ من هاتين الكلمتين عقيدة توحيد ١‏ الأسماء والصفات: 
الربوبية كما قال ابن كثير 4 تفسيره: 
والرب هوا مالك المتصرفء ويظلق هما اسمان من أسماء الله تعالى 
اللغة على السيد, وعلى المتصرف مشتقان من الرحمة كما يقول 
للإصلاح: وكل ذلك صحيح نغ حق (ا الرب شهو المالك |] ابن كثير #4 تفسيره: «الرحمن 
الله تعالى. ولا يستعمل الرب و9 المتضرف, ورطاق #ل الرحيمء: اسمان مشتقان من 
لغيرااقة يل كناف مول في اللفة على ومجيي لح ات بون 
رب الدار. رب كذا؛ وأما الرب 9 ورحمن "أشد مبالغة من 
فلا يقال إلا لله عزوجل: وقد السيد. وعلى رحيم: و كلام ابن جرير ما 
قيل: إنه الاسم الأعظم. وررئيين .ا المتصرف للإضلاح: |] يُفْهِم منه حكاية الاتفاق على 
جمع عالم وهو كل موجود سوى |) #كل ذلك صديد | هذاء وقال القرطبي: والدليل 
الله عزوجل.اه. 1 0 إزّى | على أنه مشتق ما خرجه الترمذي 
ويقول الشيخ السعدي © | :. وصححه عن عبد الرحمن بن 
تفسيره: 0 مكاي هال ولا عوف؛ أنه سمع رسول الله صلئ الله 
على انشراده بالخلق ورتديبب © تعمل الزبا |] عليه وسلم يَقول:قان الله تعالى: 
والنعم وكمال غناه وتمام افتقار ]١‏ لغيز الله أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت 
العالمين إليه بكل وجه واعتبار. اه. لها اسمًا من اسمي: فمن وصلها 


«الرحمن الرحيم»: 


العدد 01 السنة الرابعة والأربقون 


التوحيد 


01112071 1:11 20ه0اورلا- 


». قال: وهذا نص 2 
معنى للمخالفة والشقاق. اه. 


الايمان بصلة الرحم التي اشتق 


١:‏ ثمرات الايمآن بهذا الاسم العظيم. 
7" ومن معاني هذين الاسمين أيضًا الرفق كما قال 


ابن كثير ## التفسير: وقال ابن عباس: هما اسمان ١‏ 
زقيقان؛ أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة: | 
ثم حكى عن الخطابي وغيره أنهم استشكلوا هذه ١‏ 
الصفة وقالوا: لعله أرفق كما جاء # الحديث: / 


«إن. الله رفيق يحب الرفق ف الأمر كله وإنه 
يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» وهذا 
الحديث رواه البخاري ب صحيحه برقم (71945) 
عن عائشة رضي الله عنها فالت: ركان اليهود 
يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: 
السام عليكم؛ ففطنت عائشة رضي الله عنها إلى 
قولهم فقالت: عليكم السام واللعنة. فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: مهلاً يا عائشة؛ إن الله تعالى 
يحب الرفق #2 الأمركله. فقالت: يا نبي الله أولم 
تسمع ما يقولون؟ قال: أو لم تسمعي أني أرد ذلك 
عليهم فأقول: وعليكم». 

ولفظ مسلم ‏ صحيحه (1597) عن عائشة 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم قال: ديا عائشة: إن الله رفيق يحب 
الرفق؛ ويعطي على الرفق ما لا يعطي على 
العنف,. وما لا يعطي على ما سواه:. 

و الحديث رقم )١1514(‏ عن 
عائشة زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «إن الرفق لا يكون 
شيء إلا زانه: ولا يُنزع عن 
شيء إلا شانه .. 


كل عَيء ». 


'وتعالى لها من اسمه جلا وعلا: وهذا | 


فليعتنأهل 
الإيمان بصنة الرجم 
التي اشتق انئله 


د سورة الأعراف (الآية: ١65‏ ): «وَيَحَمَىق وَسِعَتٌ 


وانظر إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بذ 
الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه 


قال: سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول: 


د جعل اللّه الرحمة 4 مائة جزء: فأمسك عنده 
تسعة وتسعين جزءًا وأنزل 4 الأرض جزءًا واحدًا: 
فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس 
حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه.. 

وهذه رواية البخاري؛ وي رواية له أيضًاء «إن 
الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة: فأمسك 
عنده تسعًا وتسعين رحمة وأرسل # خلقه كلهم: 
رحمة واحدة: فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله 
من العذاب لم يأمن من التار». 

قال ابن حجر ف شرح البخاري: «ووقع لذ 
حديث سلمان عند مسلم ل آخره من الزيادة: 
«فإذا كان يوم القنيامة أكملها بهذه الرحمة ماثة:. 
وفيه إشارة إلى أن الرحمة التي الدنيا بين الخلق 
تكون فيهم يوم القيامة يتراحمون بها أيضًاء. اه. 

فهل يعلم هذا هؤلاء الذين ينضرون الناس 
من الدين ويظهرون لهم جانب العقوبات فقط 
لترهيبهم وتخويفهم من هذا الدين ويقنطونهم 
من رحمة الله تعالى. 

و الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي 
وقال: حسن صحيح عن عبد الله بن عمرو بن 
العاض رضي الله عنهما أن رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم قال: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن, 
ارحموا من 2 الأرض يرحمكم 
مني السماء ». 

وتدبر المعاني العظيمة 


ورحمة الله واسعة وسبقت شتبحانة' وتعالى الظاهرة من الحديث للرحمة 
غضبه:؛ كما قال رسول الله صلى 222006 خلا وأن رحمة من ف الأرض سبيل إلى 
الله عليه وسلم 4# الحديث المتفق سس رحمة اللّه ثنا وهوالمطلوب. 
عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعلا. وهذا من نسأل الله تعالى أن يبصرنا 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: :لما خلق الله الخلق كتب عنده 
فوق عرشه إن رحمتي سبقت 
غضبي.. وقال الله تبارك وتعالى 


ثمرات الإيمان بهذا 
الاسم العظيم. 


بعيوبنا ويفقهنا ل ديننا. وصل 
اللهم. على محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يومالدين. 


71-.0 216311160111323 :لاط دادرلا ١‏ 0 


قال الإمام التووي -رحمه الله-: «اتفق العلماء 
| |-رخمهم الله تعالق- على أن أصحٌ الكتب بعد القرآن 
الله 5 ويم ع اله > ”5 هش العزيز الصحيحان: البخاري ومسلم؛ وتلقتهما الأمة 
595 7 : 7 بالقبول» ا البخاري اسيم وأكثرهما 
عن سعد بن أبي وقاض شن الفانة. ' : 
عنه قال: .,رأيت عن يمين رسول الله .. " 
صل الله عليه ونم ومن شنا لجو 4 
# ماروييد ونج 2 بماد جا بي عن الحسن البصري ب ويه 
يقائلاك كاش لقتال اتنا قبل 36 5 0 واكام 0 
: -----] 27555800 71 والحكمّة» قال الكتاب: القزآن. 
ولا بعذ: ٠‏ يعني عم وي كر ا ا (أخكول 


2 : ٌ ا 77 2 
قّعليه) أ لْالآعتقاد زلالعا 5 
0 يسع داق 0 لضت 2 


“عن حذيفة رضي الله عنه أن التبي صلى الله عليه وسلم قال: «اقتدوا باللذين 
. من بعدي: أبي بكروعمسر وأهتديوا عدي عدال وما كم ابن مسعو د فظبلو.. 
(رواه الترمذي 4 وصححه الألباني )- 


أخلاق سيئة. . احذرها 306 - * أخلاق حشنة . :فالزمها 
عن أبُي وهب قال: سألت ابن المبارك: ما ©5936 عن الحسن. قال: :من علامات اللسلمقوة 
+ 'الكبتر؟ قال: أن تزدري الناس. قال: وسألته يلادين. وحم يل لين. وايمان لا يقين: وحلم بذ 


لغجب؟ قال: > شيد 
2 5-5 0 الصلين دسي أعلم: وكيس ل زفق وإعطاء يذ حق. وقصد يد 


أغنى». (اليقين لابن أبي الدنيا). 


بح < 
8 ”مه هيه عو اع مده 7< الوه 
1 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: دإن مما 
يلحق المؤمن من عمله وحستاته بعد موته: علمًا نشره وولدًا صالحًا تركهد: 
ومصحمًا ورثه: أو مسجدًا بناه» أوبيثًا لابن السبيل بناهء أو نهرًا أجراه: أو 
صدقة أخرجها من ماله صحته وحياته تلحقه من بعد موته,. 

. (رواه ابن ماجه 147 وحسنه الألباني ب صحيح الجامع). ٠,‏ 


به و 
كان زسول الله صل الله عليه وسلمبيقول .> “آطاب العام كن العلماء التخصصين 
الله إني أعوذ بك من الفقر وأعوذ بك من القلّة والذَّنّ لهم لا من غيرهم ' 
وأعود مي يي د ناباب يوتنقالسمعتمانكا ( : 
يقول: إن هذا العلم دين: فاتظروا عمن 
٠‏ تاختو تهد ارك ياسجد سي 0 ٍ 
, 2 ممن يقنول: قال فلان: قال رسول الله. م 
1 الكتاية: وعلموهن المغزل, وسورة - # 7 ” وأن أحدهم نو انتم ن على بيت مال لكان 57 
2 1 0 اع ١‏ 9/7 .به أمينا. ضما أخدت منهم شين لاتهم ]551 
والتعلم للرجال والنساء على السواء- كما 70٠‏ 3277" لم يكوتوا من أهل هذا الشأن؛ ويقدم ” 
ٍ و اد 7 ار ١‏ .. علينا الزهري وهو شاب فنزدحم على 7 
ا مايه ساسيد ملام النبلاءه ودين 


قال:مالك بن ديتار :: إن البدن إذا سقم لا ينفع فيه طعام ولا شراب || 
ولا نوم ولا راحاة. وكذ لك القلب إذا علق فيه حب الدنيا لم ينفع فيه 
المواعظ. (صغة الصفوة). 


.من معاني الأحاديت 
(رجف): وفية الحديتة: دأيها الناس ١‏ 


نفخ 0 فقال: ظالم بن سشراقة. فقال؛ تظلم أنتون 
وأصل الرجف: الحركة والاضطراب. ١‏ ل حو 
رستيئية تين يات ات ليوك وله يتس بتع ضيب تسد نع 


م سات شرع 


انوا لتاق فق إفهة)اننص 


تأثير قرائن السياق على الأحكام الفقهية 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ ويعد: 
نواصل بإذن الله تعالى بحث التطبيقات العملية التي تبين كيفية استخدام قرائن السياق 4 توجيه 
الصلاة الوسطى 


قال الله تعالى: (تتنظوا عل الككلرت واكك : تولى البرا 
لوط وَقمُواً يِه مَنِحِنَ ) (البقرة: 188) أمر الله #اكتتدة تفن اسكقيى 
.تعالى بالحافظة على الصلوات!الجَمرقها! كم ا القول الأول: أن صلاة الوسطى هي صلاة 
حص الصلذة الوسسة باتذَكر لزيد فضلهاء فما الصبح؛ ومن الذين قالوا: إنها صلاة الصبح أبو 
هي الضلاة الوسطى؟ أولاً. الوسطى: هي تأنيئ أمامة وأنس وجابر وأبو العالية وعبيد بن عمير 
الأوسط: والأوسط: الأعدل من كل شيء: ويس وعطاء وعكرمة ومجاهد وغيرهم؛ وهوأحد قولي 
المراد به التوسط بين الشيئين؛ لأن فعلى معناها ابن عمر وابن عباس: وهو قول مالك والشافعي 
التفضيل. ولا ينبني التفضيل إلا على ما يقبل فيما نص عليه الأم (انظرلم ذهب مالك الرسالة 
الزيادة والنقض؛ والوسط بمعنى الخيار وازعد ل للقيرواني ص"؟: وللشافعي: المجموع للنووي 
يقبلهماء بخلاف المتوسط فلا يقبلهما: فلا يبنى /51-0, مع ترجيح التووي أنها العصر). 
منه أفعل التفضيل (فتح الباري للحافظ ابن ' واحتجوا لقولهم بأن فيها القنوت: وقد قال 
حجرت 199/4401 ). 2 الله تعالى: (وقوموا لله قائتين ) وبأنها لا تقصريز 
ومن ذلك وله تعالى: (3]57 د 0-4 السضر: وبأنها بين صلاتي جهروصلاتي سر(انظر 
ذا توا مداه عل الكايى, ويتكود ارول َل فتح الباري للحافظ ابن حجرت ؟دن 3195/4 
تَهِيدَاً ) (البقرة: )١47‏ أمة وسطاء أي خيار تفسيرالطبريت 291٠١‏ 10/4-:187). 
عدولا. والقول الثاني: أنها صلاة الظهر. وهو قول 
ثافياء اختلاق العلماء 4 تميين الصلاة زيد بن ثابت رضي الله عنبه كما أخرج أبو داود 
الوسطى فال الحافظ ابن حجر: وقد اختلف عد ين جا هه 
السلف 4 المراد بالصلاة الوسطى: وجمعاا | يصلي الظهر بالهاجرة: ولم تكن 'صلاة أشد 
الدمياظي ف ذلك جَزْءَا مشهورا سماه : كشف كشف / على أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
المغطي عن الصلاة الوسطى: "أشبلغ تسعد | منهاء فنزلت: (حافظوا على الصلوات والصلاة 
عشزقولا: أحدها الصبح أوالظهر أو ' الوسطى). 
العصرأوا مغرب أوجميع الصلوات. 2 و«جاء عن أبي سعيد وعائشة وابن عمر - 
رضي الله عنهم - أنها الظهر, وبّه قال أبو حنيفغة 


154 التوعيد _العدد 01١‏ السنة الرابعةوالاريعوق ) 


(انظر الدرالمختار 751/١‏ انظر تفسير الطبري 
4 5: وفتح الباري 197/8) 

القول الثالث؛ أنها صلاة العصر, وهو قول 
عائشة وعلي بن أبي طالب وابن عباس # القول 
الآخر. وابن عمر- # قوليه- وأبوسعيد الخدري: 
وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة رضي الله عنهم 
وغيرهم: وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة 
وقول أحمد (انظرا مغني -)1١1/4/١‏ 

وهو الذي سار إليه معظم الشافعية لصحة 
الحديث فيه قال الترمذي: هو قول أكثر علماء 
الصحابة؛ وفقال الماوردي هوقول جمهور التابعين» 
وقال ابن عبد البر:هوقول أكثرأهل الأشر(انظر 
تفسيرالطبريت -741/4:٠١‏ 859 فتح الباري 
5/4و ). 

الول الرابع: نقله ابن أبي حاتم اد 
حسن عن ابن عباس رضي الله. عنهماء قال: 
صلاة الوسطى هي ال مغرب: وحجتهم أنها معتدلة 
سك عدد الركعات: وأنها لا تقصريةظ الأسفار وأن 
العمل مضى على المبادرة إليها والتعجيل لها أول 
ما تغرب الشمس؛ وأن قبلها صلاتّي سر ويعدها 
صلاتي جهر؛ ويذ لك قال قبيصة بن ذؤيب رضي 
الله عنه (انظر تفسير الطبري 75/4 -/ا 
فتح الباري 195/4). 

القول الخامس: أنها أبهمت: فهي إحدى 
الصلوات الخمسء ولا تعرف بعينهاء ولمن قال 
بذلك عبد الله بن عمر كما نقل عنه نافع أنه 
سثل ابن عمر عن الصلاة الوسطى ؛ فقال: هي 
فيهن: فحافظوا عليهن كلهن: وبه قال معاذ بن 
جبل (انظر تفسير الطبري :0١ - 77١/4‏ فتح 
الباري 195/8-/1910) 

وقد اكتفيت بهذه الأقوال لأنها الأشهر. 

ثانثا؛ توجيه الأقوال المتعددة 
بك تعيين الصلاة الوسطى: 

-١‏ القّول بأنها صلاة الضجرء 

لأن فيها القنوت, وقد قال الله تعالى: 
(وقوموا لله قانتين) قلت: 


ْ عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى 


/ من حمده: من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء 


. لا يكون إلا ل الرباعية: لأنها فرضت ركعتين 2 
. مكة ثم زيدت يي المدينة إلى أريع؛ وعند السضر 
. تعود إلى أصلها التي فرضت عليه تيسيرا على 


أ- فقانتين سل الآية لها معان متعددة: منهاء ' 


طائعين: ساكتين: خاشعين داعين: طول القيام /#ن ( 


الصلاة.. (انظر تفسير الماوردي: النكت والعيون ١‏ قلقرت صلاة السفرء وزيدت 2 


ت.هف ا ام). 


نتكلم # الصلاة: يكلم أحدتا ‏ 
أخاه 4 حاجته حتى نزلت هذه الآية: 
(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا 
لله قانتين) فأمرنا بالسكوت (متفق عليه). 
فالحديث يرجح أن معنى قانتين أي ساكتين؛ مع 
تضمنه للمعاني الأخرى المذكورة 

ب- عدم اختصاص القنوت بصلاة الصبح 
فقط: القنوت ليس خاصا بصلاة الفجر فقط؛ 
والحديث الوارد 2 ذلك ليس بصحيح وهو 
حديث أتس رضي الله عنه: ما زال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يقنت ف صلاة الغداة حتى 

فارق الدنيا (انظر ح 1778 السلسلة الضعيفة 
للأثباني .)7814/1٠‏ 

إنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم عند 
النوازل و كل أوقات الصلاة؛ كما بحديث ابن 


الله عليه وسلم شهرا متتابعا ‏ الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء وصلاة الصبح: إذا قال: سمع الله إْ 


من بني سليم: على رعل وذكوان وعصية ويؤمن 
من خلفه (صحيح سنن أبي داود ). 

فالمداومة على القنوت # صلاة الفجر أو 
غيرها من الصلوات ليس بجائزء فعن أبي مالك 
الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت 
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي ههنا بالكوفة نحوا 
من خمس ستين: أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني 
محدث (صحيح سنن الترمذي وغيره). 

ج- القول بأنها لا تقصر + السفرء فالقصر 


السافرين: هذى حديث عانشتروضي الأ4د ع 
قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها 2 
. ركعتين ركعتين 4 الحضر والسفرء 


متها 


صلاة الحضر (متفق عليه ). 


#جصعصسدت -. 


أت “اط آمل 


الفجر 2 عدم 
قصرها ++ السفر؛ وإن قيل هي 
ثلاث ركعات» أجيب عن ذلك: بأنها تقصر إلى 
ركعتين كسائر الصلوات ب السفر بأنها من الممكن 
أن تقصر إلى ركعتين. 

د- قولهم: إنها بين صلاتي جه ر وصلاتي سر. 
هذا القول قد يستأنس به لكن ليس بشيء أمام 
معو 0 

هد - أما ما ورد ب فضل صلاة الفجر: فقد ورد 
أيضًا 0 فضل صلاة العشاء: كحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر 


باع والعشاء؛ ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا 
9 (متفق عليه ). 
1-7 وحديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول 


الله صلى الله 'غليه وسلم: دمن صلى العشاء 2 
جماعة فكأنما قام نصف الليل: ومن صلى الصبح 
4 جماعة فكأنما صلى الليل كله :» (مسلم). 
وهو معارض بما هو أقوى منه: وهو الوعيد 
الشديد الوارد 4 ترك صلاة العصر: كحديث 
بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلعا خا ترك الاة :ادر قدا بقن 
عمله: (البخاري)؛ وحديث ابن عمر رضي اللّه 
عنهما قال: قال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم: 
«الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله, 
(متفق عليه)؛ (وتر أهله وماله) أي سلبوا وأخذوا 
منه وبقي بلا أهل ولا مال . 
"- القول بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر: 
أما حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: كان 
النبي صلى اللّه عليه وسلم يصلي الظهر ولم يكن 
يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم منهاء فنزلت: (حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى) وقال: إنها قبلها صلاتين وبعدها 
صلاتين (صحيح سنن أبي داود 50 
فصلاة الظهر تكون 4 وقت اشتداد 
الحر فالحديث بسياقه يُفهم منه أن 
م8 الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر 


2 لكن هذا دلالة مغهوم وليس بداللالة 


متطوق: ومن المعلوم أن دلالة المنطوق تقدم على 
دلالة المفهوم عند التعارض: هذا من ناحية: ومن 
ناحية أخرى:؛ فالآية بها المحافظة على سائر 
الصلوات فيد خل فيها الظهر؛ ويكون كلام زيد ين 
ثابت رضي الله عت زد تفسير الصلاة الوسطى: 
وهى العصرء لقوله: إن قبلها صلاتين وبعدها 
صلاتين: وهذا لا يقع على صّلاة الظهر لأن اليوم 
يبدأ بصلاة الفجرفهي صلاة نهارية تسبقها صلاة 
واحدة نهارية وهى الفجر ويلحقها ثلاث صلوات: 
العصر؛ المغرب؛ العشاء وكل صلاة يسبقها صلاتان 
ويلحقها صلاتان: فمن هذا الوجه تكون كل صلاة 
هي وسطى:؛ لأنه ما من صلاة من الصلوات الخمس 
إلا تقع بين صلاتين سابقتين وأخريين لاحقتين؛ 
يقول الشوكانى: كون صلاة الظهر كانت شديدة 
على الصحابة لا يستلزم أن تكون الآية نازلة فيهاء 
غاية ما ل ذلك أن المناسب أن تكون الوسطئ هي 
الظهر. ومثل هذا لا يعارض به تلك التضصوص 
الصحيحة الصريحة الثابتة يذ الصحيحين 
وغيرهما من طرق متعددة (4 صلاة العصر)(نيل 
الأوظار للشوكاني ت ١1176٠‏ /2917). 

''- القول بأن الصلاة الوسطى هي صلاة اللغرب؛ 

لأنها ثلاث ركعات: وهى لا تقصر لغ السفر 
وأن قبلها صلاتا سرء وبعدها صلاتا جهر: أما كونها 
ليست رياعية: فينازعه صلاة الفجر فهي مختلفة 
أيضا عن باقي الصلوات وما نقل عن ابن عباس أنها 
صلاة المغرب: فقد نقل عنه أيضا أنها صلاة العصر. 
فربما يكون ذلك من تغير اجتهاده 2# تعيينها؛ والله 
أعلم. 

4- القول بأنها مبهمة لا تعرف بعينها: 

وهذا القول نقل عن ابن عمر رضي اللّه عنهماء 
ومعاذ بن جبل رضي اللّه غنه لما سئل عن ابن عمر: 
فقال: فحافظوا عليهن كلهن. فقّد يكون هذا من 
باب الحث على فعل الخير والاستزادة منه: كما نقل 
عن ابن مسعود. عند ما سثل عن ليلة القدرء فقال: 
من يمم الحول (العام) يصب ليلة القدر(مسند 
أحمد)؛ وقد نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أقوالا مختلفةف تعيين الصلاة الوسطى - -كماسيق 
- فتقل عنه أنها صلاة الصبح؛ وأنها صلاة العصرأما 
ما تقل عن بعض أمهات المؤمنين: كعائشة رضي الله 
عنها فعن أبي يونس مولى عائشة رضي اللّه عنها: 


ل ل سيييه 


جح 


ا ست 


61 فيك فاق 4 ثلا 20 هالصلا 


فقالت إذا بلغت هذه الآيْةَ فآذني (حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى) فلما بلغتها آذنتهاء 
فأملت على (حافظوا على الضلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين) قالت 
عائشة :رضي 1 
صلى الله عليه وسلم (صحيح مسلم وغيره ). 


عنها سمعتها من زسول الله 
ْ اتكن بن ظالب 2 الفسيرة: وليست هذه الزيادة 


وودد ذلك أيضًا عن حفصة رضي الله عنهاء ِ 


بإثبات الواوكما ب حديث عائشة رضي الله عنه 
(وصلاة العصر) وجاء عن أم سلمة رضي الله 
عنها عن أبي رافع مولاها: أمرتني أم سلمة أكتب 
لها مصحفاء وقالت: إذا انتهيت إلى آية الصلاة 


+ غير العصرء لأن 


الوم ١و").‏ 


فاعلمني؛: فأعلمتهاء فأملت على: حافظوا على ١‏ 


الصلوات والصلاة الوسطى؛ هي العصر (ذكره 


ابن جريرء وابن حزم 2# المحلى» وقال الألباني: ١‏ 


صحيح ). ٠‏ 
ووردت رواية أخرى عن عائشة رضي الله 
عنها بدون الواو (والصلاة الوسطى صلاة 
العصر) وكذلك رواية عنها كرواية أم سلمة 


(هي العصر) (وهذه الروايات أخرجها الطبري ١‏ 


وصححها الألباني. انظر ح 417 من ستن أبي 
داود  )‏ 

فال الألباني: وهذه الرواية (رواية عائشة) 
ورواية أم سلمة تبين أن الواو بع حديث الباب 
(وصلاة العصر) أنها للتفسير والبيان: وليست 
للعطف المفيد للمغايرة: ثم إن هذه العبارة 


الصلاة الوسطى صلاة العصرء. وهو قول أكثر 
. العلماء من أصحاب النبي صلى اللّه علية وسلم 
. وغيرهم كما قال الترمذي (انظر سنن الترمذ ي 


(وصلاة اتلعصر) من منسوخ التلاوة: كما ورد 2 إ 


مسلم؛ عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: 


نزلت هذه الآية ((حافظوا على الصلوات وصلاة ١‏ 


العصر) فقرأتاها ما شاء الله ثم نسخها الله 
فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
(صحيح أبي داود للألباني .)718١/١‏ 

قلت: والواو العاظفة الا تقتضي المغايرة 
كل أحوالهاء قال الشوكاني: الواو قد تكون 
زائدة 4 ذلك (أي: وصلاة العضر) كما هي 2 


قوله تغالق؟ (يَكَدإْهَكَ رايد" ككرت الككوات 
رض يكز ين الترووي ) (الأتعام: 1/9) وقوله 
يدك مرق البات وَلنَمولوَارَضت ولوتض 


يَعَلَموْضَتَ ) (الأنعام: )٠١‏ وقوه (7كك ينول ألد 
تائم بيسن ) (الأحزاب: 04 


روح عم دتو 5 0 


بحسب اجتهادهم (الفتاوى الكبرى لابن تيمية 


' الذمياطى. 


يديد لتر ٠‏ تعالي كيفية استخدام قرائن السياق 


وقد لا تكون | 1 
زائدة: وتكون من - 15 
ع حفه . 9 


الأشرى 9 4 هو الآكَل والير وَاطَهرٌ 
صو يكل حو عَلِج) (الحديد:7): وقال 


(وصلاة العصر) توجب أن تكون الوسطى 
سيبويه حكى: مررت بأخيك 
وصاحبك: والصاحب هو الأخ وكذ لك الوسطى 
هي العصر؛ وإن عطفت بالواو (انظر نيل الأوطار 


5- الراجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر: 

للأحاديث الصريحة الصحيحة الواردة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاة العصر 
ومنها حديث علي بن بن أبي طالب رضي الله 
عنه 4 -غزوة الأحزاب- عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا 
كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت 
الشمس» (متفق عليه): وي رواية لمسلم: «عن 


ح45ا)ء 

يقول شيخ الإسلام: فقد ثبت بالنصوص 
الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن 
الضلاة الوسطى هي العصرء وهذا أمر لا يشك 
فيه من عرف الأحاديث المأثورة: ولهذا اتفق على 
ذلك علماء الحديث وغيرهم: وإن كان للصحابة 
والعلماء 2 ذلك مقالات متعددة؛ فإنهم تكلموا 


تخالاه: 14/1 )2 
وصلاة اتلعصر لها فضائل عديدة: راجع كتاب 
كشفالمغطى # تبيينَ الصلاة الوسطى ؛ للحافظ 
وسنيين 2 العدد القادم إن شاء اللّه 
1 
1 د 


واج د 


ترجيح أن الصلاة الوسطى ه 
الا 


8 الحمد للّه وحده والصلاة والسلام على من 
:أ لاانبي يعده: وبعده 
5 كراهية النبي صلى الله ليه وسلم 
للجدال المفضي للاختلاف والتفرق: 
إن الله عز وجل بعث محمدًا صلى الله عليه 
وسلم بالحق؛ وأنزل عليه الكتاب» وكان النبي صلى 
الله عليه وسلم قد بُعث إلى دوي أهواء متضرقة: 
وقلوب مشتتة:؛ وآراء متباينة: فَجمع الله عزوجل 
به الشملء وألف به بين القلوب: وعصم به من كيد 
الشيطان: ثم إن الله عزوجل بين أن هذا و1" 
هو الجماعة - عماد لدينه؛ فقال تعالى 
وان َه حَنَّ ليواي وق رض 
ع عد 1 ا 


ا 


١‏ و 2 وكتم ع سما حفر من لكر اَعَد -ِ ا 
أله كك ل 2 00 م يدعو 


اتعسرقوأ :وا ن 
ار عوم معد عد 
00 7 0 ع 0 
و 7 داب يماح م كوو 0 

يت هه _ كمه محتوم ا هه 
الدلاء اد 
قال ابن عباس رضق اللّهاعنهما: «تبيض وجوه أهل 
السنة وتسود وجوه أهل البد عق 
فتأملوا - رحمكم الله تبارك وتعالى - كيف دعا 
الله إلى الجماعة: ونهى عن الفرقة: وقال 2 الآية 
الأخرى: د أن عرَوأ ديت انوا يما لنت تفي 
سئَ ةنمآ عه لوثم مه 0 حت 261 يَتْكَلوتَ) (الأتعام: 
ا ا الو 0 
فرقوا دينهم وكانوا شيعاء كما نهانا عن التفرق 
والاختلاف بقوله: ,7 كوا مدر 0 ووأ حلصا 

أ بد نا ج64 اب وكيك كم عذاك عييك ٠.‏ (ال 
عمران: 6 .)٠١‏ 
وقد كره النبي صلى الله عليه وسلمٌ من المتجادند 
ما يفضي إلى الاختلاف والتفرق؛ ٠‏ فخرج على قوم 
من أصحابه ذات يوم وهم يختصمون 2 القدن 
فكأنما يفقأ ب وجهه حب الرمان من الغضبء فقال: 
«دبهذا أمرتم أولهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه 
ببعض. بهذا هلكت الأمم قيلكم». 


قال: فقال عبد الله بن عمرورضي الله عنهما: 


حو 4 08 هصح 
التوحيد_اعدد .؟داسنة لرية ارين )ب 


7--01112 21621711 :لاط 20هام نا 


دما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن , عموم المؤمنين أن يلتزموا جماعة المسلمين: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غنٍطت يلتزموا أهل السنة والجماعة: وأن يرجعوا إلى 


نفسي بذ لك ال مجلس وتخلفي عنه». أكمتهم وعلمّائهم 2 ذلك. 
وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن / وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم مذهبهم: 


بعدهم إذا تنازعوا ذ الأمر اتبعوا أمر الله ١‏ (1) الأدلة على وجوب اتباع السلف الضالح» 
ا 1 2 0 ” ولزوم مذهبهم: 

الول وأو الاح يك من كد عد مده إل آمو هناك ادلة كقيرة من القرآن والسنة ومن أقوآن 
والرسول إن 8 2 2 دَِكَ يد ' السلف الصالح توجب اتباع مذهب السلفء 
كن تويلا (التشاء: 6 وكاتو) يكعاظرون لاني 

المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة, وريما ' قال تعالى: داق سول 0 
اختلف قولهم 4 المسألة العلمية والعملية له المدع وكيم عم ميلا ل ل 121 
مع بقاء الألفة وأخوة الدين؛ نعم: من خالضفا | دَنْضِلْةِ 4 0 . (التساء. 1116 
الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وما أجمع ‏ أوجب علينا الحق- تبارك وتعالى- اتياع 
عليه سلف الأآمة خلاقا لآ يُعَدَرْ فية: فهذا" سبيل المؤمتيق: وقولها تعالى: رع كا 
يُعامل يما يعامل به أهل البدع: فعائشة أم و 

المؤمنين رضي الله عتها قد خائفت ابن عباس 
وغيره من الصحابة ‏ أن محمدًا صلى الله ' : 
عليه وسَلم رأ ربه. وقالت:«من زعم أن محمدًا - (التوبة: ١٠٠))؛‏ فوط تعالى من اتبع غير 
صلى اللّه عليه وسلم رأى ريه فقد أعظم على سبيلهة بعذاب جهنم: ووعد متبعهم بالجنة 
:الله تعالى الفزيَّة؛» وجمهور الأمة "على قول 2 والرضوان؛ ويجب على عموم المسلمين أن 
ابن عباس» ؛ مع أذم م لا يبدغون الماتغين» الذين يفهموا ذلك؛أن الذي يتبع غيز سبيل المؤمتين 
وافقوا آم المؤمنين رضي الله عنها ‏ - وسلفنا الصالح على رأس المْؤٌمَتَيْنَ - متوعّد 
وأما الاختلاف ف الأحكام فأكثر من أن بعذاب الله تبارك وتعالى- : 
ينضبط. ولوكان كلما اختّلفا مسلمان #شيء ومن لزم مذهبهم وسار ب ركابهم فالله عمز 
تهاجرا لم يبقَ بين المسلمين موذة ولا أخوة وجل قد أثتى عليه 4 كتابه ووعده باترضا 
ولقد كان أبوبكر وعمررضي الله عَتَهَمَاسَيدَا ' والرضؤان والجنة كما ذكرت الآيات. 

المسلمين يتنازعان _ف أشياء: لا يقصدان إل* كما تلزمنا السنة ياقباع سلفنا الصالح: عن 
الخير. . عبد الله بن مسعود +: فال: 
والشاهد من كل ذلك أن النبي قال رسون الله صلئ "الله عليه 
صلى" اللّة عليه وسلم كره وسلم: «خير الناس قرني: ثم 
الجدال اللفضي إلى التفرق ١‏ الذين يلونهم2 ثم الذين 
والاختلاف2. ونضم ذلك يلونهم: ثم يجيء قوم 
إلى ما ذكرناه من أخادذيث تسبئق شهادة أحخدهم 
عظيمة عن الثبي صلى الله يمينه وثميته شهادتك, 
علية وسلم نحث على لزوم فشهد زسول الله صَلَى الله عليه 
الجماعة: وتأمر نيهاء وتبين أن وستلم بالخيرية والأفضلية 
يذ اللة"مع الجماعئْة: وأن من لهؤلةء السلقف:؛” شهد 'لقرنه 
شذ شذ 4 الناق إلى جانب ولقرنين "بعد فرنة: شهد لهم 
الأحاديث الأخرى التي ذم بالفضل والخي رز صلى الله عليه 
النبي صلى آلله عليه وسلم وسلع 

فيها التفرق والاختلاف:» ونهى كما جاء 24 وصف الفرقة 
أمته عن ذلك. ولهذا وجب على الناجية 4 حذديث الافتراق 


الاخنتلاف في 
الأحكام أكثر من 
أن ينضبط. ولو 
كان كلما اختلفا 
مسلمان فيب 
شيء تهاجرا لم 
يبق بين المسلمين 
مودة ولا أخوة. 


ربيع الثاني 1416 ه التوحيد 


01111230.71 131116 :لاط دادرلا 


قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أنا أن قوله هو الحق. 
عليه اليوم وأصحابي»؛ فمتبعهم إذن يكون من ' وأما أهل الحديث؛ فإنما يذكرون مذهب السلف 
الفرقة الناجية؛ لأنه موعود بذلك. ومخالفهم بالنقول المتواترة:؛ يذْكُرون من نقل مذهيهم من 
يكون من أهل الوعيد. علماء الإسلام: وتارةٌ يروون نفس قولهم 2 هذا 
وأما ما ورد من أقوال عن السلف الصالح 2 الباب؛ كما سلكناه 2 جواب الاستفتاء؛ فإنا يما 
وجوب اتباع منهج السلفء ولزوم مذهبهم فكثير أردنا أن نبين مذهب السلف ذكرنا طريقين. 
فعن عبد الله بن مسعود تاه أنه قال: «اتيعوا / أحدهماء أنا ذكرنا ما يتيسر من ذكر ألفاظهم: 
ولا تبتدعوا؛ فقد كفيتم». وعنه أيضًا أنه قال: ومن روى ذلك من أهل العلم بالأسانيد المعتبرة. 
«إنا نقتدي ولا نبتدي»: ونتيع ولا نبتدع؛ ولن أ الثاني: أنا ذكرنا من نقل مذهب السلف من 
نضل ما تمسكنا بالأش. . جميع طوائف المسلمين من طوائف الفقهاء 
وفال الأوزاعي - رحمه الله -: «اصبر تفسك ,| الأربعة: ومن أهل الحديث والتصوفء وأهل 
على السنة؛ وقفٍ حيث وقف القوم: وقل يما الكلام كالأشعري وغيره. قصار مذهب السلف 
قالواء وكف عما كفواعنه: واسلك سبيل سلفك . متقولة بإجماع. الطوائف وبالتواترء لم نثبته 
الصالح فإنه يسعك ما وسعهم» مجرد دعوى الاصاية لنا والخطأ لمخالفنا كما 
(ب) اهتمام العلماء بعقيدة السلف الصالح: يفعل أهل البدع». 
لقد كان لأئمة أهل السنة والجماعة عناية | ونلاحظ أن تدوين,العقيدة السلفية قد واكب 
كبيرة واهتمام بالغ بعقيدة السلف الصالح.؛ | تدوين السنة النبوية سواءً بسواء؛ ومن ثم فإن 
فالفوا الكتب الكثيرة ع بيانها وايضاحها من الذين عُنوا بالسنة وتدوينها هم أول من عتوا 
جهةف وت الرد على أعدائتها ومخالفيها من بالعقيدة وتدوينهاء وقد الا ينتبه كثير من 
شتى الطوائف والفرق من جهة أخرى: ومذهب ' أتباع أئمة الفقهاء الأربعة أن لأنمتهم سبقًا 2 
السلف وعقيدتهم إنما يُعرف بالنقل عنهم لا هذا المضمارء وأن ما نقل عن بعضهم من أقوال 
بمجرد الزعم والتخرص كما هو حال بعض أهل , أو تأليفات يعتبر بدايةٌ لتدوين عقيدة أهل 
البددع السنة والجماعة؛,لأن أصحاب المذاهب الأريعة 
والعلماء حينما دونوا عقيدة السلف إنما دونوها ٠.‏ - أي: الأئمة الأربعة - كانوا على عقيدة السلف 
مستلاة وذكروا أآلفاظهم 4 ذلك بالأسانيد الصالح. ‏ 
المعتبرة؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- م فالامام مالك - رحمه الله تبارك وتعالئ - 
رحمه الله تبارك وتعالى-: ومن عقد بابين 2 كتاب الجامع من 
المعلوم أن مذهب السلف إن كان «موطنه» عن القدرء وأشار فيهما 
يعرف بالنقل عنهم. فليرجع ف ا لقدكان لأثمة أشل |) إلى الرد على القدرية: وللامام 
ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم؛ «9 الس زة والج ماء ج م أبي حنيفة - رحمه اللّه تبارك 
إن كان يعرف بالاستد لال 0-0 وتعالى - كتابان 2 العقيدة 
ا بأن يكون كل من عناية كبيرة واهتجام 8 (الفقه .. الأكبر) 
رأى قولًا عنده هو الصواب 2 # بالغ بعقيدة السلقا 1 و(الوصية). وقد تُقَل عن 
قال: هذا هو قول السلف؛ لأن ش 0 الإمام الشتافمي كلام كتير ينتصر 
السلف لا يقولون إلا الصواب: الصالح. فألفوا الكتي فيه لعقيدة أهل السنة والجماعة 
وهذا هو الصواب؛ فهذا هو الذي |] الكثيرة في بيانها |] ويرد به علىأهل البدع والأهواء 
يجرئ المبتدعة على أن يزعم وإيضاكها من جهة كأهل الكلام ونتحوهم.. 
و#فقفيعالرد عنى 
أعداتها ومخالفيها. 


كل متهم أنه على مدهب اتسلف؛ أما أبرز الأئمة الأريعة والذي 
فقائل هذا القول قد عاب نفسه كان لهم بَاعَ ب نصرة عقيدة آهل 
بنفسه؛ حيث. انتحل مذهب الستة والجماعة والدفاع عنهاء 
السلف يلا نقل عنهم ؛ بل بدعواه ونتحمل 24 سبيلها الأذى والمحن؛ 
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فهو الامام أحمد بن حنبل - رحمه الله تبارك 
وتعالى - وله عدة كتب خاصة 24 العقيدة إلى 
جانب ما دوّنه 2 .مسنده.»: وأهم هذه الكتب: 
(السنة) و(الايمان) و(الرد على الزنادقة 
والجهمية) و(فضائل الصحاية)؛ كما أن له 
مسائل 2 العقيدة دوّنها تلاميده. 

ثم يأتي دوريقية أئمة الحديث الذين دونوا 
السنة النبوية و4 مقدمتهم: الامام البخاري 
- رحمه الله تبارك وتعالى - الذي أفرد ف 
«دصحيحه أبوايًا مهمة ذ العقيدة: أهمها: 
(كتاب الايمان): و(كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة): و(كتاب التوحيد)؛ كما أن له 
كتبًا أخرى مسشتقلة أفردها يذ بيان العقيدة 
الصحيحة والرد على مخالفيها: وأهم هذه 
الكتب كتاب: (الاعتصام بالكتاب والستة) 
و( خَلْق أفعال العباد )- 

ثم يأتي بعد ذلك دور الامام مسلم - رحمه 
الله - الذي خصص هو الآخن أبوابًا 2 
«صحيحه ؛ لتقرير العقيدة الصحيحة: والرد 
على مَن خالفهاء ومن ذلك كتاب: (الايمان): 
وكتاب: (القدر)؛ وكذا فعل الامام الترمذي 
أما الامام ابن ماجه - رحمه الله - فقد افتتح 
«سنته» بمقدمة: ذكر فيها الرد على مَنَ 
خالف السنة وعقيدة السلف الصالح؛: وفعل 
مثله الامام أبوداود: حيث جعل 2 آخرسنته 
كتايًا أسماه كتاب: (السنة) رد فيه على أهل 
البدع بمختلف طوائفهم وفرقهم؛ ولا 
يظن بأصحاب الحديث وأهل 


الفقه فيه كالبخاري ومسلم زقد كانت عناية 


هو دراسة هدين المصدرين وتديرهماء وتفهم 
معانيهماء واستنياط الأحكام متهماء ثم 
تطبيق ذلك لي واقع حياتهم؛ ولذلك كان 
كلامهم ‏ تفسير كلام الله وكلام رسوله صلى 


| الله عليه وسلم وكانت مؤلفاتهم 4 علوم 


القرآن والسنة وخدمتهما 

وكانوا يكرهون الجدل ولمراء والخصومات» 
ولا يتكلمون فيما ليس نحته عمل؛ وكان لهم 
موقف حازم من العلوم الحادثة - ونعني يها: 
الطارئة - التي أدخلها الفلاسضة والمتكلمون 
على الدين؛ ولم يختلف رأيهم 4 تبذها 
ومحاربتها ونتحديرالناس منها؛ لذ لك مَن أراد 
العلم النافع فليأخذه من كتب السلف الصائح 
ومصنفاتهم ' 

يقول ابن رجب - رحمه الله -: «فالعلم التافع 
من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتّاب 
والسنة: وفهم معانيها. والتقيد ‏ ذلك بالمأثور 
عن الصحابة والتابعين وتابعيهم» 2 معاني 
القرآن والحديث. وفيما ورد عنهم من الكلام 
ب مسائل الحلال والحرام؛ والرقائق وال معارف 
وغير ذ لك؛ والاجتهاد على تمييز صحيحه من 
سقيمة أولة. ثم الاجتهاد على الوقوف على 
معانيه وتفهمه ثانيّاء ود ذلك كفاية لمن عَقَل 
وشغْل حَنْ بالعلم النافع ني واشتَفَل؛ ومن 
وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله 
عز وجل واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه 
وسدده وفهمه وآلهمه: وحينئن يثمرهذا 
العلم ثماره الخاصة به وهي 
خشية الله - تبارك 0 38 


وأصحاب السئن الأريعة أن كما فال عز وجل: 0 ومرسس 
يكودوا لو شير عقيو سلتفنا التفالم كي دوت لتر لق 
أهل السنة والجماعة. بكتابربهشم لوث كَدَللهت تيا يحختَى أله 
(ج) فصل 58 السلف وننز نة( 1 5 6 ين > سيا أله 
1 ضنى الله عليه عَريحَفوة 


لقد كانت غناية سلغنا الصالح 


وهذه كلمات جليلة عظيمة 


بكتاب ربهم وسنة نبيهم ضلى وسلم كبيرة جدا القدر من هذا الامام العظيم 
الله عليه وسلم كبيرة جِدًا وهم فاعتنوا بدراسة الذي يعرف أهمية كتب السلف 


- مع هذا - كانوا يحافظون على ا : وقذرها: وت حث - رحمه الله 
ب 9 هذين المصد 

صفاء ونقاء هذين المصدرين 7 ينا 3 ايلا - على لزوم.هذه الكتب والأخذ 
العظيمين؛: :فلم - يخلطومئ ' وتدبرهماء وتفهم |] منهاء 


بغيرهما من الشوائب التي تكدر 
صفوهماء وكان أكبر اهتمامهم 


معانيهما. 


وللحديث .بقية إن شاء الله 
والحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا تبي | 


وعدم ووفك 
فإن سجود العبد ثريه من أشرف الأعمال وآجلها. 


له أحكام وأذكار عديدة: وتذانتتاول. هذا الركن من | 
لامي 3 تلتبين أحكاسه؛ وهقضهه» وبالله تعائى ١‏ 


أولا: التعريف: 
الشَجُودُ لفقه. 
1 عُ وَالتَطَامُنُ وَالتَّدَثُل, وَكل مَنْ تَدَئْلٍ وخضع 
هقد جد وَيُقَال: وَسَجَدَ الرّجُل إِذَا ضَاَضَاً رأَسَهُ 
وَانْحَنَى: وَمِنْهُ سُجُودُ الصّلاة وَهْوَوَضَعٌ الُجَبْهَة عَلَى 
الأزض: وَالَاسْمُ السّجَدَة. (أنّيس الفقهاء- القونوي 
ا ). 
اصطثلاحا: وضع الجبهة والأنف والكفين والركبتين 
وأصابع القدمين على الأرض. (معجم لغة الفقهاء 
محمد قلعجي .)١41/١‏ 
ثانيا: فضل السْجُودُ: 

فالصلاة قد استمدّت فضلها من 
الدعاء؛ أو أن الدعاء هو أبرز ما 
فيهاء ولا غرو كذ ذلك فإن“الدعاء 
هو العبادة: فإذا أدركنا أن 
السجود هو موطن الدعاء 
بشكل رئيسي أدركنا فضل 
السجود ل الصلاة: فقد روى أبو 
هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله - صلى اللّه عليه وسلم - قال 
«أقرب ما يكون العبد من ريه وهو 
ساجد فأكثروا الدعاء» رواه مسلم 
وروى ابن عباس رضي الله عنه عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - .... 
وأما السجود فاجتهدوا ‏ الدعاء 


الد العدد 05١‏ السنة الرابعة والا 
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أَجْمَم الْفُقَهَاءَ 
السجود في 
الصّلآة مرتين في 
كل ركعة وَأنَهَ 
رفن من أرَكَان 
الصلاة ينص الْكِتَابٍ 
وَالسئَة وَالإْجْمَاع 


2 اعسدءاد 


د . حمدي طه 


فَقَّمِنْ أن يُستجاب لكمء رواه مسلم. (الجامع 
لأحكام الصلاة لمحمود عويضة .)١19١/١‏ 
ثالثا: كم السْجْوة به الضلأة؛ 

أَجْمعَ الْمْقَهَاءُ عَلَىٍ قرضية السُجُودِ ل الصّلاة 
مرتين ‏ كل ركعة؛ وَأَنّهُ رُكنُ من أرْكان الصّلاة بِنَصٌّ 
الكتّاب وَالسُنَة وَالإَجْمَا. 
ما الكتَّابُ هَمَوْنَهُ تشآلى:. ديكأيها الررت- حَاسَتوا 
سكا والتنظئا وتنثوا يدث وأنصرا - 
كَلَسكُمْ تلكوت ملحو » (سورة الحج: /7) . قلت: خاطب 
الله استؤبحادة الذي آمَنُوا فأمرهم بالصلاة:وعير 
بالجزء الذي لا يقوم الكل إلا به. 
وَأمًا السبَّةُ هَمِنْهًا حَديْتُ الميءِ صَلاته قال فيه 
صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلّم كُمْ أسْجَدَ حت تَطَمَئنَ 
سَاجِدًَا الموسوعة الفقهية الكويتية .)1١1/14‏ 
رابعا: الطمانيئة 4 السجُود: : 
الطمَأنِيئَةٌ ٍِ السجُود هي ١‏ نْ 
يَسْتَعَرٌ كل عضو يذ مكانه. وَقَدَرَهُ 

بَعْض الْعْلَمَاءِ ء بزْمَنِ مَنْ يَقُول فيه 
: سُبْحَانَ دبي الأغلى | د هَرَّة 
وَاحِدَّة وَذلك بَعْدَ أنْ يَهُويٌ 
للسُّجُود مُكَبُوًا. (الموسوعة 
الفقهية الكويتية 14/14 076 
وقد اختّلفٌ الْفْمَهَاءُ 3 خكم 
الطْمَأنِيئَة 2 الصّلاقء قَذْهَبَ 
الشَافعية وَالْحَنَابلَة وَأبُو يونم 
مِنَ الحنفيّةٍ وَابنُ الْحَاجِبٍ من 
امالكيّة إلى أن الطْمَأنيَة رُكَنْ من 
ركان الصّلاة (الوسوهة الفقهية 
الكويتية١/18).‏ 


الطمأنينة ركن عند الجمهور ل السجودء للأمر | 


بها حديث المسيء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة 
فكبّر,... ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً؛ ثم افعل 
ذلك الصلاة كلهاء متفق عليه عن أبي هريرة 
ولحديث حذيفة: «أنه رأى رجلا ا يتم ركوعه 
ولا سجوده:؛ فقال له: ما صليت» ؛ ولو مث مث على / 
غير الفطرة التي فطر ا لله عليها مجمداً صلّى ‏ 
الله عليه وَسِلمء روا الينظادييب وظاهره أنها ركن. ( 
الفقّه الاسلاميُ وأدلْتّهُ01/1). 

واحتجوا أيضاً بأن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
كان يأمر بإتمام الركوع والسجود ويضرب لمن لا 
يفعل ذلك مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا | 
تغنيان عنه شيئا وكان يقول فيه: (إنه من أسوء | 
الناس سرقة)؛ وكان يحكم ببطلان صلاة من لا 
يقيم صلبه ذ الركوع والسجود كما سبق تفصيله | 
ل الركوع وأمر المسيء صلاته بالاطمئنان ©* ' 
السجود (صفة سلا الثبي؛ ؛ للأثباني). ا 
وَذَهَبَ الْحَنَفْيّة - عَذَا أبي يُوسُفَ - إلى أن | 
الطْمَأَنِيئَة وَاجِبَة وَنَيْسَتْ بِمَرْض وَيُسَمُونَهَا « 
تَعدِيل الأزكانٍ .هي لَيْسَتْ فَرْضْابَل وَاجِبٌ يُجَبَرُ 
تَرْكهُ بِسُجُودِ السّهُو. وعند د اكالكيّة ب الطمّانيئة 
خلاف. 0 الموسوعة الفقهية الكويتيةة 14/1 1 

كيفية الهوي إلي السجود, 

-١١‏ هل يرزقع ينديله عند السجولد؟ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه؛ 
أن رَفْعَ اليدين عند السّجودِ 
ليس, يِسّنق فقد كبت 3 
«الصحيحين» من حديث ابن 
عُمرَ رضي الله عنهما :وهو 
من أشد الناسن حرصاً على السّنَّ 
واضيط النّاس لها . أنه ذكر «أَنّ 
رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم 
كان يرفع يديه إذا كَبّرَ للإحرام؛ 
وإذا كَبَّرَ للرُكوع؛ وإذا رَهْمَ من 
الرّكوع قال: وكان لا يفعل ذلك 2 
السُجودء يعني لا إذا سَجَدَ ولا 


انصلاة. 


اسشتمةت الصلاة 
فضلها من الدعاءء إذ 
هو من أبرز ما فيهاء 
ولا غرو في ذلك فإن 
الدعاء هبن العبادة, 
فإذا أدركنا أن السجود 
شو موطن الدعاء 
بشكل رئيس أدركنا 
فضل السنجود في 


إذا قام من السُجود. 
والرّجُلُ قد صَبَّط وفْصّلَ ويَيّنَّ ويس هذا من باب 
| النفي المجرّد :هذا نفيّ يدل على إثبات ترك الفعل؛ 
| لأن الرّجلَ قد تحرَّى الصّلاةَ وضَبَط تكبيره رمه 
| عند الدّخول# الصّلاة: وعند الرّكوع:؛ وعند الرّفع 
منه؛ فأئبت التكبيرَ والرّهْعَ ب ثلاثة مواضع؛ ونَقَى 
| الرَّفْعَ ذخ السّجود وعنب القيام من السُجود وعلى 
| هذا؛ فليس من السّئَّة أن يرفعَ يديه إذا سَجَدَ.( 
الشرح الممتع على زاد المستقنع 70/7 ). 
وقد روي عنه أنه كان يرفعهما أيضا وصححه 
بعض الحفاظ كأبي محمد بن حزم رحمه الله 
| وهو وهم فلا يصح ذلك عنه البتة والذي غره أن 
الراوي غلط من قوله: كان يكبرة كل خفض ورفع 
إلى قوله: كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع 
وهو ثقة ولم يفطن لسبب غلط الراوي ووهمه 
فصححه. (زاد المعاد - حاين القيم الجوزية 115/1)- 
ووَجَهُ الوّهُم فيه ديك ابن عُمر؛ فإنه صريخ 
بعدم الرّفْعَ عند السُجودء وعند الرّفْع من 


ا السُجودء وليّّس هذا من باب تعارض مثبت ومُنفي؛ 


حتى نقول بالقاعدة المشهورة: إن المثبت مقدَّم 
علي النَّه؛ لأنّ النفي هنا 2 قوة الإثبات؛ فإنه 


ا رَجُلُ يحكي عن عَمَّلِ واحد فصَّلّهء قال هذا فيه 


كذا وأثبته. وهذا ليس فيه كذا ونَضَاهء وَظهَرْقٌ بين 
النَفْي المطلق وبين النَّفْي المقرون بالتفصيل؛ 
فإن النَفي المقرون بالتفصيل دليلٌ 
على أن صاحبّه قد ضََصَ حتى 
وصل إلى هذه الحال؛ عرف ما 
ثبت فيه الرّهْعُ وما لم يثبت 
فيه الرّفْعُ؛ وعلى هذا فتقول: 
إن حديث ابن عُمرَ الثابت ذخ 
«الصحيحين: مقدَّمُ على ذلك 
الحديث الضّعيف: والوهم فيه 
قريب. (الشرح الممتع على زاد 
ال مستقنع */0). 
أيهم يقدم حال السجود, اليدان أو 
الركبتان9 

اختلف العلماء ذلك على قولين: 


رومع سدس اناد لاط 1630مل- 


القول الأول: ذَهَبَ جَمْهُورْ الْفْقَهَاء وَهُمْ الْحَنَفِيّة 
وَالشَافعيّة والحتابلة وَجَمْعْ من عُلَمَاءِ السّلّف 
كَالتَحَعِي وَسْشْيَانَ التثوْرِيٌ وَإِسْحَاقَ وَمُسْلم بْن يَسَار 
وَابْن المندَرأَنْ السْتَحَبٌ أَنْ يقّدم ركبتيه قبل يديه 
ونسبه الترمذي لأكثرأهل العلم ورجحه ابن القيم 
( إيقاظ الأفهام 4 شرح عمدة الأحكاماظ/١5‏ ) ( 
الموسوعة الفقهية الكويتية). 

القول الثاني: ذهبت العترة والأوزاعي ومالك وابن 
حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين وهي 
رواية عن أحمد وقال ابن أبي ذاود: وهوقول أصحاب 
الحديث. (نيل الأوطار - الشوكاني .)١8:/١‏ 
ومنشأ الخلاف يرجع إلي أمريين: 

أحدهما حديثي؛ وهو ما ورد 4 هيئة الخزور إلى 
السجود من الأحاديث المختلفة: يفيد بعضها 
تقديم اليدين على الركبتين: والأخر عكس ذلك. 
والثاني الواقع المدرّك المحسوس لبروك الجمل. 
ومن هنا اختلف السلماء قديماً وحديثاً ل اختيار 


قلت: والتعارض الظاهر بين هذه الأحاديت سلك 
فيه -العلماء مسالك؛ فمنهم من قدم أحاديث 
تقديم الركبتين ومن أكثر المدافعين غنها العلامة 
الخطابي والعلامة ابن القيم من المتقدمين حتى 
ذكر غشر مرجحات لحديث وائل بن حجر وأيده 
من المعاصرين غير واد من أهل العلم كالعلامة 
العثيمين (انظر نيل الأوظار - للشوكاني 281/١‏ 
وزاذ المعاذ 151/1 والشرح الممتع75/1). 

ومنهم من قدم أحاديث تقديم اليدين كالعلامة 
ابن حجر والعلامة الشوكاني وغيرهما وأيدهم من 
المعاصرين العلامة الألباني (انظر نيل الأوطار 
تلشوكاني 78١/7‏ بلوغ المرام من أدلةالأحكام١1/١٠:‏ 
وصفة صلاة التبي صلى اللّه عليه للألباني). 

وقد أفرد المحدث أب و إسحاق الحويني رسالة لهذه 
المسألة رجح فيها هذا الرأي (انظر نهي الصحبة 


عن النزول بالركبة للحويتي ): 


وقد رأى بعض الباحثين أنه لا يصح حديث مرقوع 


أفضل صورة للخرور إلى السجود.ء (الموازنة بين ٠‏ 2# هذه المسألة وهو ما يفهم من صنيع الامام 


المتقدمين والمتأخرين 2 تصحيح الأحاديث 
وتعليلها: للدكتور حمزة المليباري ص:ه ). 

احتج أصحاب القول الأول بحديث وائل بن حجر 
قال: (رأيت التبي - صلى اللّه عليه وسلم -إذا سجد 
وضع ركبتيه قبل يديه ) رواه أبوداود- 

وعَنَ أبي هْرَيْرَة ١‏ إذَا سَجَدَ أمتدكمة عَلِيَبْدًَ 
بِرَكبَتَيَه قَبْل يَدَيْه وَلَ يَبْرْكُ بُرُوتَ 
الَجَمَّل: رَوَاه الأخْرّم واحتج أصضحاب 
القول الثاني بحديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: لا يبرك أحدكم 
كما يبرك البعير وليضع يديه 
ثم ركبتيه»:. رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي. 

وبحديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: 
أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم (كان إذا سجد يضع يديه 
قبل ركبتيه) أخرجه ابن خزيمة 
وصححه وذكره البخاري تعليقا 
موقوفا كذا. 


اه 2 عع 


التوحيد العدد 05١‏ السنة الرابعة والاربعون 


ربت الأعْلَى » مَرَّة 
وَاحدَة وَذَنِكَ بعد 


أن / يَهْويَ للسّجّود 


البخاري ذخ صحيحه حيث أخرج أثر ابن عمر 
تعليقا موقوفا عليه: (انظر الموازنة بين المتقدمين 
والمتأخرين ف تصحيح الأحاديث وتعليلها: الدكتور 
حمزة المليباري)- 
وقد مال البعض إلى التوقف كالامام النووي. 
فقال: «ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من 
حخيث السنة» (المجموع 9/ه14). 
ونختم المسألة بكلمة لشيخ الأسلام 
ابن تيمية - رحمه الله تعالى- 
حيث قال: ولج اها الصلاة 
بكليهمًا فجائز' باتضاق 
فود إن شاء المصلي أن 
يضع ركبتيه قبل يديه: وإن شاء 
وضع يديه قبل ركبتيه: وضلاته 
صحيحة باتفاق العلماء2: ولكن 
تنازعوا ' الأفضل,. اه (مجموع 


الفتاوى ؟449/11). 
والحمد لله رب العاللين. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وبنعل ... 

فمما لا شك فيه أن حلمه صلى اللّه عليه وسلم 
وصبره وعفوه عند المقدرة أكثر من أن نأتي عليه: 
وحسبك ما ذُكر ف الْصحيّح والمصنفات الثابتة 
التي بلغت مبلغ التواتر ومبلغ اليقين من صبره 
على مقاساة قريش: وأذى الجاهلية ومصابرة 
الشّدائد الصعبة معهم إلى أن أظفره الله عليهم 
وحكمه فيهم وهم لا يشكون #ْ استئصال شأفتهم 
وابادة خضرائهم فما زاد على أن عفا وصفح: وقال 
(ما تقولون أني فاعل بكم؟ قالوا خيراء أخ كريم 
وابن أخ كريم: فقال أقول كما قال أخي يوسف: لا 
تثريب غليكم اليوم , اذهبوا فأنتم الطلقاء ) 

وقال أنس: هبط ثمانون رجلا من التنعيم صلاة 
الصبح ليقتلوا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
فأخذوا فأعتقهم رسول اللّهُ صلى اللّهَ عليه وسلم 
فانزل الله تعالى (وهو الذي كف أيديهم عنكم) 
الآية وقال لأبى سفيان وقد سيق إليه بعد أن 
جلب إليه الأحزاب وقتل عمه وأصحابه ومثل 
بهم فعفا عنه ولاطفةه ف القول: (ويحك يا أبا 
سفيان ألم يئن لك أن تعلم أن لا إله إلا اللّه؟ فقال 
بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأوصلك وأكرمك) وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد التاس غضبًا 
وأسرعهم رضًاء صلى الله عليه وسلم. (الشفا 
بتعريض حقوق الملصطفى: )1١١ /١‏ 

ومن صور عفوه صلى اللّه عليه وسلم: 


م قن مك مول اللّه- 
صلى الله علية وسلم- مكَة وظهر. اقتحمت بيتي 
وأغلقت بابي عليّ وأرسلت إلى ابني عبد الله أن 
اطلب لي جوارا من محمد فإني لا آمن أن أقَتّل؛ 
فذهب عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- فقال: يا رسول اللّه!! أبي تؤمنه؟ قال: 
«نعم: هو آمن بأمان الله فليظهرء ثم قال رسول 
اللّه- صلى اللّه عليه وسلم- لمن حوله: .من لقي 
سهيل بن عمرو فلا يحد إليه النّظر؛ فلعمري 
إنّ سهيلا له عقل وشرفء وما مثل سهيل جهل 
الإسلام؛ ولقد رأى ما كان يوضع فيه إنه لم يكن 
بنافع له» فخرج ابنه عبد اللّه إلى أبيه فأخبره 


60 :لاط 20هاملنا 


بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم- فال 
سهيل: : كان واللّه برا صغيراء برا كبيراء فكان سهيل 
يقبل ويدير آمنا وخرج إلى حنين مع رسول اللّه- 
صلى الله عليه وسلم- وهو على شركه حتى أسلم 
بالجعزانة. (مغازي الواقدي145/1) 

وهكذا كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يعرف 
الرجال وقدرهم؛ و نفس الوقت كان يعلم مدى 
الكراهية التي دخلت قلوب أصحابه ف ذات الله 
حنقا على سهيل بن عمروء الذي كان زعيم إبرام 
العقد الجائر؛ والصلح الغادر يوم الحديبية الذي 
شاد بسببه مُنع المسلمون من العمرة ذلك العام؛ فخشي 
أن ينظرإليه الصحابة نظرات جارحة تكون سببا ذخ 
امتناعه عن الإسلام: ولذ لك منعهم من مجرد النظر' 
بحدة إليه. ووصف سهيلا لهم بالعقّل والشرف. ولقد 
كان لهذه الكلمات التربوية الأثر البالغ على سهيل 
فدخل # الإسلام بعد ذلك. وحسن إسلامه؛ وكان 
مكثرا من الأعمال الصالجة. 

قَالَ الزْيَيْرُ بِنُ بَكار: كَانَ سْهَيْلُ بَعْدُ كَثيْرٌ الصّلآة 
وَالصُوْمٍوَالصَدَفَة خَرَّجَ يجمات 


: بِجَمَاعَته إلى الشَآمِ مجّاهداً ا 
وَيُغَال أنه صَام وتَهُجَدَ حت حَتّى شَحَبَ لوه وتَيرَوكَانَ | 
كثيْرٌ البّكَاءِ إِذَا سَمِعَ ه الَرْآنَ وَكَانَ آميراً عَلَى كَرْدُوْسٍ | | 
(فرقة) يَوْم اليَرْمُوك. قَالٌ لَ الخَدَائنَيُ وَغْيْرُهه اسْتُشْهِدٌ | 
يوم اليَرْمُوْك وَقَالَ الشافعيوَالوَاقَدي مَانَصَاهُوَنِ 
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عَمَوَاسَ. (سير أعلام التبلاء ط الحديث8/ 014 
"ذكر إسلام عكرمة- رضي الله عته- ابن أبي جهل | 
أخرج الواقدي د بإسناده إلى عيد اللّه بن الزيير ‏ ا 

رضي الله عنهماء انث َم حكيم امْرَأة عكرمّة بْن / 

أبي جَهلِ: يا َسُولٍ الله قَنْ هَرَبٌ عكرمَةٌ مك إلى | 

الْيَمَنء وَخَافَ أنْ د تََتَلَهُ هَأمَنْهُ. هَمَانَ رَسُولٌ الله صَلَّى ‏ 
الله عَلَيْه وَسَلُم هُوَّآمِن. فَحَرَّجَتٌ أمْ خكيم بذ ك2 

ومعها غُلَامُ لها رُومِي شَرَاوَدَهَا عَنْ نَفْسَهَا فَجَعَلَتُ فَجَعَلَتَ ١‏ 

تمّنِيه حَتَى قَدِمّتَ عَلَى حَيَ من عَكَ (عك بن عدتان / 

أخو معد وهو اليوم 4 الّيمن)؛ فَاسْتَعَاتَتَهُمْ عَلَيْه 

ََوْحَقُوهُ ربَاطَاء وأذرَكتْ عكْرمَة وَهَدْ انتّهَى إِلَى سَاحلٍ 
من سَوَاحلٍ تَهَامَةٌ فَرَكب الْبَحر فَجَعَلَ نو السفينة | 

يُقُولَ ِه: أخلص! قال أَىَ 2 شَيْءِأقول؟ قال هُلْ لَاإلَهَ . 

إل الله قال عكَرمَة: ما هربت إلا من هذاء فجَاءَت ‏ 

م خكيم عَلَى هذا الكلام, فَجَعَلَتْ تلح إنَيْه وَتَقُولٌُ ا 

يا أبن عم. جِنْتٌك من عند أُؤْصّل النّاس وَأَبرَالئَاسٍ ‏ 


ار يداد 


وَخَيْرِالنَاس' لا تَهْلكٌ تَفْسَك. فَوَقَفَ لها حَتَى أذْرَكَتَهُ ١‏ 


2ه 


. فقث إفى قد اسْتَامَئْت كك مُحَمَدَأ رَسُولَ الله صَلّى 
الله عَلَيْه وَسَلُمٍ 
قال أنت فَعَلتة قَانَتٌ َعَم أَنَا كلمته فَأَمَنَكَ. 
هَرَجَع مَعََا وَقَالَ: ما نقيت من غُلَامك الرومي؟ 
فخبرته خَبَرَهُ فَقَتَلَهُ عكرمَة وهو يَوْمَيِد لم يُسَلمْ. 
هََمَادَنَا من مَكَهَ قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُمَ 
لأضحَابه:يَأتِيكُمْ ععْرمَة بْنْأبَي جَهْلٍ مُؤْمِنا مُهَاجِرَاء 
فلا. تَسُبُوا أَبَاهُ فَإِنَ سَبَ اميت ؛ يُؤذي. الح ولا يَبْلعُ 
الميّت. قَال: وَجَعَلٍَ عكرمَة يطلب امْرَأَتَهُ ِيُجَامِعَهَاء 
تَأم بَى عَلَيْه وَتَصُول نك كَافرٌ وَأنَا مُسْلِمَة. هيَمُود : 
إنَ مرا رَا مَنَعَك مني لَأْمْرُ كَبِيرٌ. هَلمَا َأَى النبيَ صلّى 
| الله عليه وسلّم عكْرمَة وَحبّ إِنَيّه- وَمَا عَلَى الب 
صَلْىَ الله عَلَيْه وَسَلْمَ ردَاء- فرحا بِعكرمَة: كم جَلْسَ 
َسُولْ الله صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ هوَقَفَ بَيْنَ يديه 
وَرَوْجَتُهُ مُتْتَعَبَة هَقَالَ: يا مُحَمَدُ إنْ هذه أَخْبَرَتَني 
أنك أَمْئْتني نتني. هَمَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
صبدقتة قدت آمرا 
فَقَالَ عكرمة: فَإِنَى ما تَدُْو يَ مُحَمَدُ؟ قَالَ: 
. أَذَعُوك إلى أَنْ تَشْهَدَ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. 
ون نقِيمَ الصَلَاة» وتوت الزكَاة- وَتشْعلَ؛ وَتَفْعَلَ؛ ؛خَنَى 
عَدَ خصَالَ الاشلام. هَمَالَ عكرمّة: وَأللّه مَادَعَوْت ! إل 
إِلَىِالْحَقَ وأمْرِحَسَنِ جَمِيلِ» فنَذ كنت وَألله فينًا قَبْلَ 
أَنْ تَدْعُوَ إلى م دَعَوْتَ إِلَيّه وَأَنْتَّ َصدَقن حَديثًا 


ا وَأَبَرَنَا برا كُمَ قَالَ عكرمَة: قإنِي أشْهَدُ َنْ لا إِنَهَ بك 


و مرو 


الله وَأَشَهَدُ أن مُحَمَدَاً عَبْده له هَسُرَ بِدَّئكٌ 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم فَالٌَ: يا رَسُوْلَ 
الله عَلَمْني خَيْرَ شَيْ فونه شال تَقَولُ أَشهَدُ أَنْ نلا 
لَه إل الله أن مُحَمَدَاٍ عَبْدُهُ وَرَسُوُهُ,ٍ قَالَ عكرمَة: 


اكم مَاذَاه قَالَ وَسُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْه ل 


ا تَقُولُ: أَشهدُ الله وَأشْهِدٌ إمَنْ حَضَرَ ني مُسْلِمٌ مُهَاجِرُ 


مُحَاهِدٌ فَقَالَ ل عكرمّة ١‏ ذَنكَ. . فَقَالَ وَسُوِلُ الله صَلَّى 
٠‏ الله عَلَيْه 4 وَسَلّمَ له تسائتي الِيُوْمَ شَيئًا أغطية أحَدًا 
إلا أَعْطيَتُكَهٍ 

َعَالَ عكرمَة: هَِني أَسْأَنْكأَنْ تَسْتَْ تَسْتَغْضرٌَ لي كُلَ عَدَاوَةِ 
عَادَيْتَكهَاأَوَمُسِير وَضَعْتِ فيه أو مام لَمِيتّك فيه 
أو كلام قلته يِه وجْهك أَوْوَاَنْتَ غَائبٌ عَنْهُ. فَعَالَ 
. َسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ: الهم ا فز نَهُ كن 
عَدَاَةِ عَادَانِيهاء وَكُلَّ مسي رسَارَفِيه يه إلى مَوْضع يُرِيدُ 
| بدَلكَ الَسيرِإِطفَاءً ورك فَاغْسَرْلَه مَا نَالَ مني من 
عزض.؛ يذ وَجْهِي أو وَأنَا غائبٌ عَنْهُ فَقَالَ عَكْرمَة: 
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رَضيت يا رَسُولَ ل الله لذ م قَالَ عكرمَة: ما وَألله يا 
1 الله * دع تَشْعَةٌ كنت أنْقَعْهًا صَدَ (عَنْ) ‏ 
سَبِيلٍ الهلا أنُقَقت ضِعْمَهًا يا سَبِيل الله وَلَا قتّالا | ا 
كنت أقاتلٌ #صَدَ عَنسَبِيل الله إلا أَبْلَيْتَ ضغْفّه * ' 
سَبِيلٍ الله كُمَ اجتَهَدَ ب4 الْقثَالَ حَتَى قتلّ شَهِيدًا. ا 
هَرَدَ مَسُوِلُ الله صَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلُمَ امرَآَتَهُ بَدَلِكَ | 
التَكَاح الْأول. (مغازي الواقدي 0 
وي هذا الخبر نرى عجائب المواقف: 

أذ مواقف'عظيمة ترسؤل اله صلى الله “عليه | 
وسلم # الدعوة والرغبة الشديدة ف هداية / 
الناس؛ وخصوصا من لهم تأثير # قومهم: فقد 
أعطى الأمان لعكرمة بن أبي جهل مع أنه ظل يقاتل | 
ا مسلمين حتى آخر لحظة حينما دخل المسلمون ' 
مكة المكرمة. ثم أخبر الصحابة بأن عكرمة سياتي 
مسلما مهاجرًا وقال:» فلا تسبوا أباه فإن سب الميت ١‏ 
يؤذي الحي ولا يبلغ الميت». وإن من أسوأ نتائج ' 
الأذى من ذلك أن يحصل من عكرمة تمتع من 
الاسلام بسبب ذلك. وهكذا تتبه النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى أمر قد يقع فعمل الاحتياط له | 
حتى يزيل أي عقبة تحول بين عكرمة والاسلام؛ 
أو تجعله ضعيف الشخصية # الإسلام للا يحصل ' 
له من التذكيربالماضي الذي لا يشرف المسلم؛ وإذا 
ضعفت شخصية السلم تضاءلت طافته وضعف 
عطاؤه 

ومن ذلك قيامه صلى الله عليه وسلم باستقبال 
عكرمة حتى أعجل نفسه عن أخذ ردائه من شدة 
فرحه يمجيء عكرمة: وقال له كما جاء 4 بعض 
الروايات: مرحبا بالراكب المهاجز. 

إن هذا السلوك من التبي صلى اللّه عليه وسلم 
يعتبر قمة من التواضع واللظطفء فقيامه تعكرمة 
مع كونه آتذاك كافراء يشبه قيامه لأعز أحبابه ' 
المسلمين: وما ذاك إلا ليمحو من نفس عكرمة 
أي شعور يخالج فكره من الخوف والرهبة مما 
سيواجهه من السلوك الخشن و/المعاملة الجافة من 
ا مسلمين؛ بسبب ترسب أحداث الماضي 2 أفكارهم. 

إن هذا السلوك اللطيف الحاني من النبي صلى 
اللّه عليه وسلم نحو عكرمة يكضي وحده لاجتذابه 
إلى الإسلام: بعد أن كان رجلا تراكمت بذ سجل 
تاريخه وتاريخ أبيه أحداث مرة مؤئة نحو رسول 
الله صلى الله عليه وَسلم والمسلمين؛ ثم يقدُم 


عليهم بثياب الوجل المتردد الذي ينتظر مواجهات 
ومعاملات مبنية" على تراكمات الماضي؛ فإذا به 

٠‏ يقاجا برسول الله صل الله عليه وسلم يقوم إليه 
مستقبلا قد أعجل نفسه عن لبس ردائه؛ يبتسم 
له ويرحب به ترحيب من غمر بفضائل من قام 
لاستقباله: إنه موقف عظيم هائل؛ لو جُسّم ثم 


وجّه إلى الجبال الراسيات لفتتها؛ فكيف لا يؤثر 
ب الانسان الذي يملك الأحاسيس والمشاعر؟ 


لقد أسلم عكرمة رضي الله عثه حالا من حين 
أن عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام: 


وأثنى على النبي ضلى الله عليه وسلم من قبل أن 


يبعث رسولا 
ب. موقف أم حكيم بتت الخارث بن هشام زوجة 

عكرمة التي أخذت لزوجها الأمان من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم غامرت بنفسها فخرجت 
تبحث عنه لعل الله يهديه إلئ الاسلام الذي 
هداها إليه» خرجت إلى البحر وليس معها إلا 
غلامها الرومي الذي خان الأمانة معها: فأخذته 
بالسياسة والحكمة حتى وجدت قوما متعوها 
منه؛ ثم سارت حتى أدركت عكرمة على السفينة 
فأنقذته من الضلال والهلاك بإلحاحها وأسلوبها 
المؤثرحتى رجع معها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وحينما أرادها زوجها امتنعت مثه وعللت 
ذلك بأنه كافر وهي مسلمة: فعظم الأشلام 2 
عينيه وأدرك أنه أمام دين عظيم: هذه المرأة المحبة 
لزوجها التي غامرت بنفسها وعرضتها للهلاك من 
أجله تمتنع منه بالاسلام. 

: ذكرإسلام صفوان بن أمية- رضي الله عنه-‎ -٠ 

روى ابن إسحاق عن عروة بن الزبيرء والبيهقي 
عن الزهري؛ ومحمد بن عمر عن شيوخه قالوا: 
خرج صفوان بن أمية يريد جدة ليركب منها إلى 
اليمن؛ فقال عمير بن وهب: يا ذبي اللّه- إن صفوان 
بن أمية سيّد قومي وقد خرج هاربا منك؛ ليقذف 
نفسه # البحر, فأمنه صلى الله عليّك وسلم- قال: 
دهو آمن»» فخرج عمير حتى أدركه- وهو يريد أن 
يركب البحر- وقال صفوان لغلامه يسار- وليس 
معه غيره- ويحخك!! أنظر من ترى؟9 

قال: هذا عمير بن وهب: قال صفوان: ما أصنع 
بعمير بن وهب واللّه ما جاء إِلّا يريد قتلي قد 
ظاهر علي محمدا؛ فلحقه فقال:يا أبا وهب جعلت 
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فداك؛: جئت من رعتد آبر التاس» وأوصل الناس.» 
غداك أبي وآمي الله الله نضسك أن تهلكها. هذا أمان 
من رسول اللّه- صلى اللّه عليه وسلّم- قد جئتك به. 
قال: ويحك؛ أغرب عني فلا تكلمني. قال: أي صضوان 
فداك أبي وأمي. أفضل الثّاس وأبرَ التاس وخير 
النّاس ابن عمّك؛ عه عزك, وشرفه شرفك وملكه 
ذلك وأكرم. 

قال: ولا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة أعرفها. 
فقال: امكث مكانك حتى آتيك بهاء فرجع عمير إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- فقال: إن صفوان 
أبى أن يأنس لي حتى يرى منك أمارة يعرفها؛ فنزع 
رسول اللّه- صلى الله عليه وسلم- عمامته فأعطاه 
إيَاهاء وهي البرد الذي دخل فيه رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- معتجرا به برد حبرة؛ فرجع معه 
صفوان حتى انتهى إلي رسول اللّه- صلى الله عليه 
وسلم- وهو يصلي بالمسلمين العصر لي المسجد ‏ 


صفوان: يا محمد.؛ إن عميربن وهب جاءني ببرد ك» 
وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك؛ فإن رضيت 
أمرا وإلا سيّرتني شهرين. فقال: «انزل أبا وهب» 
قال: لا واللّه حتى تبيّن لي قال:«بل لك تسيير أربعة 
أشهر, فتزل صفوان: وا خرج رسول اللّه- صلى الله 
عليه وسلم- إلى هوازن وفرق غنائمها قرأى رسول 

لله صلى الله عليه وسلم- صفغوان ينظر إلى شعب 
ملان نعما وشاء ورعاء؛ فاأدام النّظر إليه, ورسول 
اللّه- صلى الله عليه وسلم- يرمقه فقال:ديا أبا وهب 
يعجيك هذا الشّعب9, قال: نعم قال: «هو لك وما 
فيه »فقبض صفغوان ماق الشعب .وفقال عند ذلك: ما 
طابت نفس أحد يمثل هذا إلا نفس نبي أشهد أن ل* 
إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وأسلم مكانه. 

4- ذكرإسلام هند ينت عبتبة وما وفع ذلك من 
الآيات رضي الله عنها 

عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: قالت هند بنت 
عتبة: يا رسول اللّه ما كان على ظهر الأرض خباء أو 
قالت من أهل خباء أريد أن يذْنّوا من أهل خبائك ثم 
ما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أوقانت من أهل 
خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خباء أو قالت: 
خيائك؛ رواه الشيخان. 

وروى الطبري: قال صلى الله عليه وسلم: يا مَعْشَرَ ‏ 


فَوَيْشء وَيَا أَهْلّ مَكَمِ ما كَرَوْنَ ني قَاعلٌ بِكم؟ قالواء 


| خَيرَا أح كريم وَابْنُ أخ كريم كم قَالَ: اذهبوا فأنتم 


الطلقاء. فاعتقهم رسولن اللَّهُ صلى الله عليه وسلم؛ 


١‏ وقد كان الله أمْكنَهُ من رِقَابهِم عَنْوَة. وَكَانُوا لَه فَيْنَاء 
فبذلك يُسَمى أهل مَكَه الطلقَاءَ ثم الجتَمَعَ النّاسُ 
بمكة لبَيْعَةَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلمعَلَى 


الإسلام فَجَلْسٌ لَهُمْ- فيمَا لني - عَلَى الصّمَا وَعْمَرْ 
بْنْ الخطاب تَحْتَ رَسُولٍ الله أُسْمَل من مَجْلسه يَأَحُدْ 
عَلَى الناس فَبَايَعَ يبول اللّه صلى اللّه عليه وَسَلمِعَلَى 
السمْعِ والطاعة لله وَلرَسُوله- فيمًا , اسْتَطَاهُوا- 
وَكَدَّنِكَ كَانَتَ بَيْعَنَهُ مْنْ بَايَعَ رَسُولٍَ الله صلى الله 
عليه وسلم من النّاس عَلَى الإشلام هلما هَرَعَ رَسُولُ 
اللّه صلى الله عليه وسلم من بَيْعَ الرّجَالٍ بَايَعَ 
النسَاء؛ وَاجِتَمْعَ إليه نَسَاءٌ من ناه قَرَيْش ٠‏ فين 
هندُ بِنْتَ عُتَبَة متَتَهَبَة مُتنَكرَةَ لِحَدَنَْا وَمَا كان مَنْ 
صَنَيعَهًا بِحَمْرَة فَهِيَ تَحَافٌ أن نْ يَأحْدَهَا 0 الله 


: ا صلى الله عليه وسلم بِحَدَتْاذَلِكَ. 
فلما سلم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم- صاح ١‏ 


فَلمًا دَنَوْنَ منه ليبَايعْنَهُ قَالَ رسولٍ اللّه - فيمًا 
بلغي تيَايعتَني عَلَى ألا د تشركنَ بالله شَيْنَا! فَظَانَتَ 
هده واللّه إِنْكَ لتَأخَدْ عَلَيْنَا أَمَرًا ما تَأَحَدُهُعَلَى 
الرْجَالٍ وَسَنَوْتِيكَهُ قال: وله تَسْرقَنَ؛ قَالَتٌ: والله إِنْ 
كنت لأصيبُ من مَالٍ أبي سيان | الهَنَة وَالْهَنَةَ وَمَا 
ادريٍ أكان ذلك حلالي ام لا فقال أَبُو سُفْيَانَ وَكَانَ 
شاهدًا لما تَقُولُ: أَمًا م أصَبْتَ فيمًا مُضَى فَأَنْتِ مه 


حل هَمَالََسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: وَانك 


َهِنْدُ بنْتُ بنْت عُتَبَةَ! فِقَانَتَ أنا هند بِنْتَ عُتَيَق فَاعْفٌ 
عَما سلف عَمَا الله عَنْكَا قَالَ: و تَزْنِينَ قالت: يا 

رَسُولَ الله. هَل تَزْنِي الجر هال وَلا تَعتَلنََوْلادَكُنٌ, 
قالت: قد رَبْيْنَاهُمٍ صغَارًاء وقتلتهم ِيَوْمَ بَدْرِ كبَارًاء 
َأَنْتَ وَهُمْ أَغُلمُ! فَضَحَكٌ عُمَرْبْنُ الخَطَاب من قَوْلهَا 
حتنى اسْتَغْرَبَ. قال ولا تَأتينَ ِبْهْتانَ تَمْتَرِيئَهُ 


بَيْنَ أَندِيكَنَ وأَرْجُلكنَ؛ قال واللّه إن إِتَيانَ البهَُان 
ْ لقبيخ. ولَبَعْض التَجَاوْزْأَمْمَلُ قال: و تغصينني آذ 


مَعْرُوف: قَالَتَ: ما جَلَسْنًا هذا الَجْلسٌ وَنَحْن ريد أَنْ 
َخْصِيَكَ د مَعْرُوفِء هَقَالَرَسُولَ الله ص لعْمَرَ: :بَايعْهُنَ 


م 


واستغفز لَهُنَ رَسُوْلُ اللّه؛ هَبَايَعَهُنُ عمر ؛) وكان رسول 


الله صلى الله عليه وسلم لا يُصَافِجُ النسَاء ولا يمَسُ 
ارا ود مس4 امُرَأَة أحَلًْا الله لف أو ذات مَحْرّم 
منه. (تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك: / 2)57 
وللحديث بقية إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. 
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أحمد صلاح رضوان 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وآله 
وصحبه والتابعين: وبعد: 

فإلى أمة القرآن أناديء إلى الباحثين عن العز 
والتمكين أناجي: يا أمة الاسلام: يا أتباع خير 
الأنام: إن الطريق الصحيح لنهضة الأمة من 
كبوتها وفكاكها من أسسرها؛ إنما هو بالعودة 
الصادفة إلى كتاب ربها وسنة نبيهاء فلقد رفع 
الله هذه الأمة بالقرآن العظيم وشرفها على سائر 
الأممء قال الله تعالى: اَعَد نل يكم صحكدبا فيد 
0 فلل قورت 6 (الأنبياء: (١ ٠‏ أي: فيه شرفكم 
وعزكم ومكارم أخلاقكم والعمل بما فيه حياتكم: 
أغلا تعقلون؟! 

فالأمة الآن تبحث عن مخرج يمينا وشمالاً: 
ونسيت أن حياتها ورفعتها ‏ كتاب ربهاء بل كل 
كبوة وهزيمة تقع فيها الأمة إنما هو يمقدار 
بُعدها وإعراضها عن كتاب ريها عز وجلء؛ لا 
سيما ث زمان الفتن التي ترد علينا عمياءَ صماءً 
خاطفة ليس لها من دون الله كاشفة: فقد روى 
اليخاري ي «التاريخ الأوسط» عن عيد الرحمن 
بن أبزى قال: قلت لأبي بن كعب لما وقع النتاس 2 
الفتنة: يا أبا المنذر, ما المخرج؟ قال: «كتابٌ اللّه,. 
و «الحلية» قال أبو مسعود البدري لحذيفة: إن 
الفتنة قد وقعت؛ فحدثني ما سمعته؟ قال: أو لم 
يأتكم اليقين؟ كتابُ الله عز وجل. 

فالقرآن العظيم الذي ميّز الله به الأمة حدث 
خطير غيّر وجه الأرض كما غيَّر نفوس البشرية 
وحياتهاء غاية يْ الانعام والأمن: ويريح الناس 
من حيرة الفتن وظلمات الحياة: ولهذا قال الله 
تعالى مبكرا سفه السفهاء؛ وعمى قلويهم عن هذا 
الْهَدي وذلكم السبيل الآمن:, أَوَلَر يَكْنِهِمْ آنآ أ َنزلِنًا 
عَدَكَ الحكتب يمل علتهز (العنكيوت:٠ه‏ )؟ فكفى 
بقوم ضلالة أن يبتغوا 2 غير القرآن مخرجًا 
سبي 

روى مسلم عن عامر بن واثلة أن نافع بن الحارث 
لقي عْمَرَ يِعْسْمَانَ وَكان عفر بسللعمنة عَلى مكة 
فَقَالَ مَنْ اسْتَعْمَلَتَ عَلَى أهلٍ الوّادي فقَال: ابُنّ 
أَبْرَى: قَالَ: وَمَنْ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: مَوْلى من مَوَالِينَاء 
قال: فَاسْتَخَلفْتَ عليهم مُوْلَىٍ قال: إِنَهُ قَارئ 
لكتاب الله عر وَجَلْ وَإِنَهُ عَالم بِالْفَرَائَض قَالَ: 
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غم رْأمَا إِنَتبِيكُمْ صَنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَْ قال: إن 
الله يَرْفْعْ بِهَدا الكتّاب أَقَوَامًا وَيَضَعٌ به آخَرِينَ. 
وهذه الرقعة تشمل الفرد والأمة كلهاء فمن أقبل 
منهم على القران نال الرفعة والمكانة: ومن أعرض 
عنه عوقب بالذئة وا مهانة. 

لقد هجرنا كتاب اللّه تعالى علمًا وعملاً: فأصبحنا 
أمة مستباحة الحمى قصعة رخيصة لكل الطغاة: 
تتناوشنا أتياب الكلاب: لا يرقبون 2 مؤمن إلا ولا 
ذمة: أمة هانت على نفسها فهانت على عدوها ‏ 
كيف كان حال السلف مع القرآن؟ كيف كانوا ولماذا 
صرّنا؟ ما الذي تغيّر حتى صرنا # ذيل الأمم؟ هل 
تغيرالقرآن؟ أم تغيرنا تحن مع القرآن؟ ناذا ضعفت 
منزلة القرآن 2# نفوسنا وصارت صلتنا به أقل من 
صلتنا بالجرائد والأخبار وسفاسف الأمور؟ 

لقد عرف سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى مكانة 
القرآن ومنزلته وأثره 2 حياتهم: فجعلوه عماد 
حياتهم وسراجًا يضيء الطريق أمامهم؛ لا يخافون 
عدوًا ولا يهابون سلطاناء فتعلقت أبصارهم بفوق 
فقلوبهم تطوف حول العرش ؛ حتى قال قائلهم 
كلمة طرقت مسامع الدنيا وسجّلها التاريخ بأحرف 
من نور: ”نحن قوم أعزنا الله بالاسلام: فإن ابتغينا 
العزة 2# غيره أذثنا الله“. 

لقد رأى سلفنا الصالح القرآن رسائل من ربهم» 
فكانوا يتديرونها بالليل ويعملون بها بالتهار: لذا 
كانوا يأمتون ولا يخافون. فقد كان ابن مسعود 
رضي الله عنه يقول: إن هذا القرآن مأدبة الله 
فمن دخل فيه فهو آمن. (رواه ابن 
المبارك 2 الزهد ). 

أماأحوالهم معالقرآن تديرًا 
وخشوعًا فأمر أكبر من أن يُحصى؛ 
حتى إن التابعي الجليل زرارة 
بن أوفى العامري: روى بهز 
بن حكيم قصة وفاته فذكر 
أنه أَمّهم 4 الفجر 2 مسجد بني 
قشير فقرأ حتى بلغ قوله تعالى: 
ةا ترق افر (2) علد يمَذِععنِدُ: 
(المدشر:4): فخر ميا 

وصلى أحدهم ليلة كاملة يقرأ 
ويردد قوله تعالى: « وَعَمُوشر إِنَيْم 
كَسَحُولُونَ ٠(الصصسافات::51١).:‏ وكان 


أصحاب التبي صلى الله عليه وسلم- كما نعتهم 
القران- إذا قرئ عليهم القرآن تدمع أعينهم:؛ 
وتقشعر جلودهم: قال الله تعالى: , نما آلْمؤْمُ ع 
لذن إذّا ذكر أ وَجلَتَ لومم وَإِدَا يلت عَلَِوجَ ينه رَادعجُمَ 
يمنا (الأتغال:1). روى مسلم: عن جبير بن مطعم 
رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو يصلي المغرب فسمعت من قراءته: 
« آم خْلِقوأمِنَ عَيرِسَوْءٍ آمْ هُمُ ألْكَنِفُوتَ» (الظور:ه١).‏ قال: 
فكاد قلبي يطير. 

وتلقد كان سيد العالمين صلى الله عليه وسلم أعظم 
النتاس تدبرًا وخشوعًا وتأثرًا بالقرآن: وكان يقول: 
«شيبتني هود وأخواتها .. (رواه الترمذي: وصححه 
الألباني). ويناجي ربه طول الليل بقوله: « إن 
عَذِيَهُمَ َإِنَممَ يبَادْكَ » (المائد 118:3 ) يكررها ويبكي. 
وهكذا إذا خالطت بشاشة الايمان القلب. 

إن القرآن ربيع القلب: كما أن الغيث ربيع الأرض؛ 
وهتا ويطك عجيبٌ بين حياة القلب وحياة الأرض 
الميتة 4 وله تعالى: اَل يَنِ لِلَذِسَ امال تح مويه 
نك رأََّهء إلى قوله: أعلموأ أن أله يي الْارْصَ بَعدَ مويه » 
(الحديد:5١: ١7‏ ): فكما أن الغيث حياة الأرض 
الميتة: فكذ لك القرآن حياة القلوب وبل لصداها ‏ 
وكان صلى الله عليه وسلم كثيرًا ما يدعو ويقول: 
«اللهم إني عبدك: وابن عبدك؛ وابن أمتك؛ 
ناصضيتي بيداك: ماض ل حكمك: عدل ف قضاؤك:؛ 
أسألك بكل اسم هو تّك: سميت به نضسك. أو أنزلته 
#4 كتابك: أو علمته أحدًا من خلقك: أو استأشرت 
به 4 علم الغيب عندكء أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي وتور بصري 
وجلاء حزني وذهاب همي». (رواه 
أحمد: وابن حبان من حديث ابن 
مسعود ). 

فلو طهرت قلوينا ما شبعنا 
من كلام ربيناء فلا شيء أنفضع 
للقلب من فقراءة القرآن بالتدير 
والتفكر والعمل؛ وقد روى الترمذي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«إن الذي ليس # جوفه شيء 
من القرآن كالبيت الخرب». وهذا 
تشبيه دقيق: فالبيت الخرب 
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الذي لا يسكنه أحد يكون مأوى لكل شرء؛ يكون 
مأوى الجن والشياطين: مأوى الحيوانات الضارة 
والشاردة» يجتمع فيه الشر كله: فكيف إذا كان 
القلب كذ لك خاويًا وخاليًا من كلام الله عزوجل؟! 
روى ابن المبارك رحمه الله 2# الزهد عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: البيت الذي يُتلى فيه 
كتاب الله كثيز خيره: ونتحضره ال ملاتكة» وتخرج 
منه الشياطين:؛ والبيت الذي الا يُتلى فيه كتاب 
الله ضائق بأهله؛ قليلٌ خيره؛ تحضره الشياطين: 
وتخرج مته الملانكة. 

واجبنا نحو القرآن 
إن عقد مقارنة بين حال سلفنا وبين حالنا مع 
القرآن أمرَة غاية الصعوبة: لكنه يسيرٌ على من 
يسَره الله عليه: فهناك وسائل يمكن أن تعود بها 
تلك المنزلة العظيمة لهذا القرآن 4 نفوس الأمة 
كما كانت 2 نفوس الجيل الأول العظيم: منهاء: 
-١‏ الثقةالمطلقة به والتصديق الجازم بكل ما جاء 
به من حقائق ووقائع وأحكام: غلا مجال تلصوت أن 
يعلو فوق القرآن؛ أو أن يشكك أحد ل حقائقه 
وأخبارهد: أوأن يأخذ منه ما يحب ويترك ما خالف 
هواه؛ يؤمن ببعضه ويكفر ببعضه الآخر؛ فقد 
عاب الله على قوم جعلوا القرآن عضين مضرقًا 
حسب أهواتهم؛ ولكن لا بد من التسليم الكامل 
والاذعان الصادق له. 
إن من المؤسف حقا أتنا تصدق هذا العلام تظرمًا: 
لكننا ‏ الحقيقة نكاد نشكك فيه عمليًاء وهذا 
من أخطر أمراضنا؛ وهو الانفصام بين القول 
والعمل والتطبيق على أرضى 
الواقع: حتى ظنَّ بعض المسلمين 
اليوم بربهم الظنوناء وهذا هو 
القارق بينتا وبين الجيل 
الأول العظيم. 
فقد ظنّ بعض المسلمين أن 
كثيرًا من الحقائق التي جاء بها 
القرآن: مثل: وعد الله بنصر 
المؤمنين؛ ومحق الكافرين: ومذلة 
اليهود؛ ونحو ذلك قد تخلفت وله 
أمل فيها فضعفت ثقنته بالقرآن 
وما فيه؛ وهذا خطر داهم يصيب 
الأمة ب مقتل؛ إن الواجب علينا 


كمسلمين أن نوقن يقينًا تاما صادقًا أن ما جاء 
القرآن حقّ وصدقٌ لا زيب فيه وأن تخلف 
وعد الله وتأخره عنا يتعلق بالأمة لضعف ديتها 
ومخالفتها شرع الله عز وجل ووقوعها 4 الذتوب 
والمعاصي التي نتجعلهم يستحقون العقاب وتأخير 
النصر لهم: فحقائق القرآن ثابتة لا تتغير ولا 
تتبدل: ولكن الفارق ‏ مدى استجابة الأمة لأمر 
ربها وشرع نبيها صلى اللّه عليه وسلم. 
-١‏ قدبرآيات القرآن والوقوف طويلا أمام معانيه: 
ووضع أيدينا على العلة التي نتحول بيننا وبين هذا 
التدبرء وهي الأقفال على القلوب التي تحجب 
تور الله عن القلب: وهذه الأفعال هي المعاصي 
والشهوات والاقبال على الدنياء: فيتبغي للمسلم 
أن يتخلص ويتطهرمن الذنوب والمعاصي ما أمكنه 
إلى ذلك سبيلاً وإذا قرأ القرآن عليه أن يستحضر 
أياته ومعانيه: ويقف عند كل آية ومع كل قصةة: 
وينتبه لكل توجيه؛ فإذا قال الله تعالى: ديًا أَيّهَا 
الدَينَ آمَنُوا ٠٠‏ قليسمع وليطع فإنما هو خير يراد 
يه أو شزيصرفه الله عنه؛ ولن يتم التدير إلا 
بأن يغهم المسلم معاني الآيات ومقاصد السورء 
وذلك بالنظر 4 تفسيره؛ فالتفسير من أجل 
العلوم وأشرفها؛ وذلك لتعلقه بشرف القرآن وأزكى 
الكلام: يقول مجاهد رحمه الله: عرضت الملصحف 
على ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث عرضات 
من فاتحته إلى خاتمته: أوقغه عند كل آية منه 
وأسأله عنها. (أخرجه أبو نعيم 2 الحلية: ومن 
طريقه الذهبي 2# , السير,). 
قال الطبري رحمه الله: إني 
الأعجب ممن قرأ القرآن: ولم يعلم 
تأويله: كيف يلتن بقراءته؟ 
واستفتح سعيد ين جبير 
رحمه الله صلاة الليل بدإذا 
السماء انفطرت»»: فلم يزل 
فيها حتى نادى منادي السحر. 
قال التووي رحمه الله: وقد بات 
جماعة من السلف يتلو الواحد 
منهم الآية الواحدة ليلة كاملة أو 
معظمها يتدبرها عند القراءة 
وكانت قراءة الفضل بن عياض 
رحمه الله حزينة مترسلة كأنه 


يخاطب إنسانًاء وكان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة 
يرددها ويسأال ؛ وهكذا كانوا رحمهم الله. 
و الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 'وسلم: 
اقرأ عليّ. فقلت: كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟! 
فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت 
النساء: حتى إذا بلغت:« مَكِنْفَ إِدًا جكنَا ينك أمَهِ 
سَّهِيدٍ وَحِعَنَا بِكَ عَنَّ سَتَوُلَكهَ سَبِيدًا» (النساء:١؛).‏ 
قال: حسبك الآن؛ فالتفت إليه فإذا عيناه 
تذرفان. 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى 2 
قلبه شيئًا قال لأبي موسى: يا أبا موسى! ذكرنا 
ربناء فيقرأ القرآن ؛ وهم يسمعون ويبكون. 
وكان الصديق رضي الله عنه رجلا بكاءَ لا يملك 
عينيه إذا قرآن القرآن. 
أعرفتهم الآن: كيف كانوا وإلى أي شيء صرنا؟ 
لقد علم الله ما ع قلوبهم فأنزل السكينة عليهم 
وأشابهم فتحًا قريبًاء ثم علم الله ما ب قلوبنا 
فكانت الحالة الراهنة التي نعيشها جميعًا: والأمر 
أوضح من الشمس غي رابعة النهار. 
اولنك ابائي فجئني يمثلهم 

إذا جمعتنا يا جرير المجامع 
وأخيرًاء إن للقرآن علينا حقوقًا أخرى كثيرة غير 
ما ذكر. من الإيمان به والتصديق له وتوقيره 
وتعظيمه وتعليمه وتعلمه وتلاوته والعمل به 
والدعوة إليه؛ بل إن احترامه وتوقيره واحترام 
أهله من الإيمان: والذي يهزأ به وبآياته ويتخذها 
هزوًا هو كافرٌ مرتدٌ لا حظ له لي الاسلام: لأن 
الانسان إذا آمن بالشيء احترمه وعظمه ووقف 
عنده إجلالاً وتعظيمّاء أما الملستخف بالشيء 
والمستهزئ به فعكس ذلك تماماء قال الله تعالى: 
« وكين سَالْتَهُرْ يسوي إِنّمَا كدًا عَوْصُ وَللْعَثْ 
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عراء واجب 
توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة الشيخ صلاح نج 
كما توي الشيخ السيد حسن الديجي: ؛ مؤسس فرع البتانون عن عمر يناهز الثمانين عامًاء وأسرة 
مجلة التوحيد تدعوالله لهما بالرحمة والمغضرة ؛ وانا للّه وإنا إليه راجعون. 


كرسي إن غَفْ عن طإْمَّةَ يسك 
نَدْتَ طابقة بأعهم كاوأ رسيت ٠‏ (التوبية:0”- 
6)): وكانوا ثلاثة. تكلم واستهزاً اثنان منهم: 
وظل الثالث يضحك: فد خل معهم 

فنناشد إخواننا الذين يسمعون ويشاهدون 
المستهزئين بالله ورسوله وآياته # الصحف 
والوسائل الاعلامية (المرئية والمسموعة). 
أله يكثروا سواد هؤلاء ولا يسمعون لهم ولا 
يشاهدون قنواتهم : فإن ذلك عون لهم وإقرارٌ 
لفعلهم وموافقة على سوء عملهم: فمن كثرسواد 
وعدد قوم حشر معهم وأصبح متهم.. 

ومن صور العبث والاستهزاء بآيات الله ما يفعله 
بعض الجهلة والفسقة من إدخال النكت 4 كتاب 
اللّه. واستخدام القرآن 4 الدعاية والتجارية: 
فينزلون الآيات على معان فاسسدة توافق 
أهواءهم: كالساعاتي الذي يعلق على دكانه: 
«وعنده علم الساعة»: والحائك (الخياط) الذي 
يكتب على بابه: «وكل شيء فصلناه تفصيلاً»» 
وحلاق النساء الذي يأكل حرامّاء يكتب على 
بابه:«وزيناها للناظرين ١»‏ !! 

فيا أمة الهادي صلى الله عليه وسلم: قرآن ريكم 
بين أيديكم. فيه السعادة كلهاء والعز كل العز 
تحت لوائه: قرآنكم فيه نبأ ما قبلكم: وخبر 
ما بعدكم: وحُكم ما بينكم؛ هو الفصل ليس 
بالهزل: من تركه من جبارقصمه اللّه: ومن ابتغى 
الهدى ع غيره أضله اللّه: من قال به صدق: ومن 
حكم به عدل؛ ومن دعا إليه هدي إلى صراط 
مستقيم. 

فائلهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم أهلك 
وخاصتك؛ اللهم واجعله حجة لنا لا حجة 
عليناء وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف التهار 
على الوجه الذي يرضيك عنا. آمين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وروا 36 5 07 


نجيب الدفق: رئيس اللجنة العلمية بفرع بلبيس» 


61 جره يوي ابد 5 دمل - 


قرانن للع 


للع ونا نفل و لعل على يحول 


( لحان ا لمعنه 000 


(طرفا من أقوال أئمة أهل السنة 2 وصم منكري صفات ( الفوقية والقرب والمعية) 
لنه تعالى , أو حامليها على غير ما هي له : بالتجهم ) 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والأه.. وبعد: 


فقد؛ سبق أن ذكرنا ما تيسرمن قرائن اللغة والعقل | 
والنقل على حمل صفات (الفوقية والقرب والمعية) | 


على ظاهرها دون المجاز.. وعرّجنا إبان ذلك على 
تفنيد شبهات القائلين بتفي الفوقية من متأولة 
الأشاعرة ومعطليهم.. ثم واصلنا الحديث عن 
تقريرمذهب أبي الحسن الأشعري لصفة الفوقية: 
وبيان أن لازم إنكار المتكلمة لها: مخالفة مذهبه 
والقول بالحلولية وما عليه الجهمية: ونتجاهل 
تفنيده بأدئة العقل والتقل لكلام مدغي الانتساب 
إليه ممن تأثروا بكلام الجهمية والمعتزلة.. وذكرنا 
طرفاً من أقوال أهل السنة وأصحاب الحديث 
ل إثبات وتفسير صفات (الفوقية) و(القرب) 
و(المعية): وطرفاً من أقوالهم 4 الجمع بين صفة 
العلو للّه وصفتي القرب وال معية له تعالى.. وبقي 
أن نذكر طرفاً من أقوالهم الكاشفة عن أن لازم 
قول منكري أو متأولي تلك الصفات - عياذاً بالله 
من ذلك -: اتباع جهم وغيره من المعطلة والنفاة 
والحلوئية: فضلاً عن مخالفة ما كان عليه النبي 
وصحابته وما اجتمع عليه مَن تيعهم بإحسان من 
أهل السنة والجماعة: 4 صحيح المعتقد ‏ 
وصم أنمة السنة حنى نهايات القرن الثالث الهجري, لمنكري 
صمات العوقية والمعية. بالتجهم : 
ومن غير من سيق ذكره من أئمة أهل السنة: فقد 


ورد عن أحمد بن حتبل إمام أهل السنةآت 14١‏ فيما ١‏ 


أخرجه الذهبي 2# العلو من طريق أبي طالب بن 


حميد: وكان قد سأل أحمد عن رجل قال: (إن الله ١‏ 


معنا ) وتلا: (مَيَسحُوث ين وك كَل إل هو دَابِعَهُءَ) 
المجادلة/ 7): فقال: ”قد تجهّم هذاء يأخذون 


بآخرالآية ويد عون أولها! :هلا قَرأتَ عليه (ألم تر 


أن الله يعلم)؟: فعلمه معهم” : ”يعني - على حد ١‏ 


د . محمد عبد العليم الدسوقي 


الأستاذ بجامعة الأزهر 


ما ذكر ابن القيم 4 اجتماع الجيوش ص 4ل/ا -: 
علمه فيهم أينما كانوا؛ ففتح الخبر بعلمه وختمه 


بعلمه": و رواية المروزي: “هذا كلام الجهمية: بل 
غلمة معهم:فاؤق الأآنة يدان على أنه علمنه “1 

وقال أحمد هل آيية (وَتََك ما وسوس بدا شه يعن أب 
لبه من حَبَلٍ أَلْوَرِيدٍ ) (3/ 15): ”فعلمة معهم".- وعنه 
كتاب (الرد على الجهمية) ص 47 ١اوما‏ بعدها 
4 (بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على 
العرش): قوله: ”قالوا: (هو تحت الأرض السابعة: 
كما هو على العرش وِي السموات وف الأرض و 


كل مكان: ولا يخلو منه مكان: ولا يكون 2 مكان 


دون مكان): فقلنا: (قد عرف المسلمون أماكن 
كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شيء: أجسامكم 


وأجوافكم والأماكن القذرة: ليس فيها من عظمته 
شيءء: وقد أخبرنا عز وجل أنه 4 السماء)“”. 
| وطفق - زحمه الله - يذكر بعض ما جاء من ذلك 
' آي الذكرالحكيم.. يقول ابن القيم بعد أن أطال 
التفس فيما نقله عنه: ”وكلام أحمد 2 هذا كثير: 
فإنه امتّحن بالجهمية“. 

و#عيارته لدى الذهبي 4# الغلو تحت غنوان (ذكر 


ماقاله الأئمة عند ظهور الجهم ومقالته ): يقول 


مقاتل بن حيان ت :15١‏ “هو على عرشه: وعلمه 
معهم . ورواه ابن القيم عنه ِي اجتماع الجيوش 
لكن بلفظ: “هو على العرش؛ وهو معهم بعلمه". 
وللذهبي بنفس المصدر 2 تفسير: : زهو الأول 2 
وهم وَانبايلة) (الحديد/ 7) ويتحوه 4 الأسماء 
والصفات للبيهقي واجتماع الجيوش لابن القيم: 
قوله: "(الظاهر): فوق كل شيء؛ و(الباطن ) أقرب 


من كل شيء: وإنما قربه بعلمه وهو ضوق عرشه": 
وعنه 4# قوله تعالى: (إلا هو معهم): ”يعلمه ‏ 
وذلك فوله: (ِنَّ أنه يكل عَىَءِ جَلِءٌ ) (المجادلة/ 007 | 
فيعلم نجواهم ويسمع كلامهم: ثم ينبئهم يوم 
القيامة بكل شيء وهو فوق عرشه وعلمه معهم”؛ 
كما أخرج اللالكائي ب شرح أصول السنة (:50) ,| 
بسنده قوله ة تفسيره للآية: "هو على العرقق أ 
ولا يخلو شيء من علمه".. ومما ذكر الذهبي 8 
العلو ص ٠١"‏ نحت نفس العنوان؛ قول سفيان 
الثوريت ١١١‏ - فيما أخرجه غير واحد: وقد سئل | 
عن الآية -: ” 'هو: علمه 

ومما روي عن عبد الله بن المبارك ت 18١‏ وقد سأله ‏ 
علي بن الحسن بن شقيق؛ شيخ البخاري كيف 
نعرف رينا؟, فقال: )2 السماء السابعة علق 
عرشه:؛ ولا نقول كما تقول الجهمية: إنه هاهنا»' 
وأشارإلى الأرض“ 

كذا ذخ (السنة). لعبد الله بن أحمد واجتماع ‏ 
الجيوش ص 4:: /ا3 بفقة ص هش: فال له رجل: 
قد خفتٌ من كثرة ما أدعو على الجهمية: قال: 
(لا تخفء فإنهم يزعمون أن إلهك الذي ف السماء . 
ليس بشيء)؛ وصح عنه أنه قال: (إنا نستطيع 
أن نحكي كلام اليهود والنصارى؛ ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية).. ويحكي الذهبي 2 العلى 
وابن القيم ‏ اجتماع الجيوش عن صاحب أبي ‏ 
حنيفة القاضي أبي يوسف ت ١18؛:‏ وقد جاءه 
بشربن الوليد يقول له: (تنهاني عبن الكلام وبشر 
المريسي؛ وعليّ الأحول وفلان يتكلمون؟): فقال: ‏ 
وما يقولون؟؛ قال: (يقولون: إن الله كل مكان): 
فقال أبو يوسف: (عليّ بهم)؛ فانتهوا إليه؛ فنظر 
أبو يوسف إلى كبيرهم وقال: (لو أن فيك موضع . 
أدب لأوجعتك) وأمر به إلى الحبس» وضرب عليا 
الأحول وطوّف به.. 

ويحكيان ص 118: 84 عن عالم زمانه الحافظ ‏ 
عبد الرحمن بن مهدي ت198؛ قوله: ”إن الجهمية ‏ 
أرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم موسى؛ وأن يكون . 
على العرش: أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت | 
أعناقهم".. 

عما يجكياح فسن اهل ا الى سيل 
خالد بن سليمان البلخي ت 119 ما كان من أمر 


جهم: يقول أبو معاذ: ”كان جهم على معبر ترمن» 
وكان فصيح اللسان: ولم يكن له علم ولا مجالسة 
لأهل العلم: فكلم السمنية؛ فقالوا له: صف ثنا 
ربك الذي تعبده؛ فدخل البيت لا يخرج منه: ثم 
خرج إليهم بعد أيام: فقال: (هو هذا الهواء مع كل 
شيء. وب كل شيء؛ ولا يخلو منه شيء): فقال 
أبو معاذ: (كذب عدوالله: بل الله على العرش كما 
وصف نفسه )".. 

ويحكيان كذ لك عن علي بن عاصم شيخ أحمد ت 
١‏ إنكاره الشديد لمن ادعى أنه تعالى بذاته 2 
كل مكان: وذلك فيما رواه عنه ولده يحيى: قال: 
“كنت عند أبي فاستاذن عليه المريسي: فقلت له: 
يا أبت مثل هذا يدخل عليكة: فقال: وما لهف 
فقلت: إنه يزعم أن الله معه ف الأرض. يقول 
يحيى: فما رأيته اشتد عليه مثل ما اشتد عليه ب 
قوله:إن الله معه ف الأرض“ | ه بتصرف-- ويتفس 
المصدرين ص 854231١١7‏ عن إمام أهل البصرة سعيد 
بن عامر الضبعي ت 7٠١‏ قوله - وقد ذُكرت أمامه 
الجهمية -: ”هم شر قولاً من اليهود والنصارى: 
فقد اجتمع اليهود والنصارى؛ وأهل الأديان مع 
المسلمين: على أن الله على العرش. وقالوا هم: ليس 
على العرش شيء " 

ومما قال وهب بن جريرأحد أئمة البصرة ت :٠١5‏ 
"إياكم ورأي جهم؛ فإنهم يحاولون أنه ليس شيء 
ب السماءء وما هو إلا من وحي إبليس: ما هو إلا 
الكفر".. و مقّام التحذير من مقولة هذا الجهم: 
يقول عاصم بن علي بن عاصم الواسطي ت 1 
وينحوه: شيخ البخاري أبو معمر القتطيعي ت أغرفا 
1 ”ناظرت جهماً فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن 
السماء ربا“ كذا ل العلو واجتماع الجيوش.. 
ومما فاله الحافظ الثقة عبد الوهاب الوراق ت 
06 تلمين 006 أحمد: فيما نقله عنه الذهبي 
وابن القيم: ”من زعم إن الله هاهنا. فهو جهمي 
خبيث: إن الله فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا 
ول 

وها هو ذا البخاري ت ٠5١5‏ ”يبوب على أكثر ما 
تنكره الجهمية من العلو والكلام واليدين والعينين: 
محتجا بالآيات والأحاديث“»: ويذكر ضمن ”ذلك: 


باب قوله (إليه يصعد الكلم الطيب).. ونحو هذا 


2-3 


مما إذا تعقله اللبيب؛ عرف من تبويبه أن الجهمية 
ترد عليه ونتحرف الكلم عن مواضعه“: وذاك أبو 
زرعة الرازي ت 4" يسأله رجل عن تفسيرقوله 
تعالى؛ ( أَدَحَنْ عَلَ ألْمَرْشٍ أَسْتَوينْ) ( طه/ 0) فيغضب 
ويقول: “تفسيره كما تقرأ: هو على عرشه وعلمه 
كل مكان: من قال غير هذا فعليه لعنة اللّه“؛ 
كذا نقل الذهبي عنهما ي العلو وابن القيم ب 
اجتماع الجيوش. 

ومن جليل ما ذكره عبد الله بن كلاب إمام الطائفة 
الكلابية ت 145 ب بعض كتبهء ونقله عنه ابن 
القيم: أن ”“رسول الله صلى اللّه عليه وسلم - وهو 
صفوة الله من خلقه وخيرته من بريته - أعلمّهم ب 
(الأين): واستصوب قول القائل - يقصد الجارية 


“التي سألها أين الله؟ - أنه ل السماء: وشهد له 


بالإيمان عند ذلك: وجهم بن صفوان وأصحابه 
لا يجيزون الأين بزعمهم: ويحيلون القول به“؛ 
قال: ”ولوكان خطأ لكان صلى الله عليه وسلم أحق 
بالإتكار له؛ وكان ينبغي أن يقول لها: (لا تقولي 
ذلك فتُوَهِمي أنه محدودء وأنه ‏ فكان دون مكان: 
ولكن قولي: إنه 2 كل مكان: لأنه الصواب دون ما 
قلت).: كلا فقد أجازه رسول الله مع علمه بما 
فيه وأنه من الإيمان: بل إنه الأمرالذي يجب به 
الايمان لقائله: ومن أجله شهد لها بالايمان حين 
قالته: وكيف يكون الحق على خلاف ذلك؛ والكتاب 
ناطق بذ نك وشاهد له“.. 
ومن جليل ما ذكره يحيى بن معاذ الرازي واعظ 
نيسابورت 158؛ ونقله عته الذهبي وابن القيم: 
”الله تعالى على العرش: بائن من الخلق: قد أحاط 
بكل شيء غلماً وأخصى كل شىء عدداً: ولا يشك 
ل هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك 
مرتاب؛ يمزج الله بخلقه ويخلط الذات بالأقذار 
والأنتان". 
ويقول الدارمي عثمان بن سعيد ت ١6١‏ 4 (الرد 
على الجهمية) ص ٠١١‏ ضمن (عقائد السلف): 
”"احتج بعضهم فقال: قال تعالى: ( نا يحوت ين 
عو تلحو إلا شو رَايمهتر).. إلى وله: ( إن أله مكل حَن 
علج (المجادئلة: /٠)؛‏ قلنا: هذه الآية لنا عليكم لا 
لكم؛ إنما يعني أنه حاضر كل نجوى: ومع كل أحد 
من فوق العرش بعلمه؛ لأن علمه بهم محيط. 


ويصره فيهم نافن؛ لا يحجبه شيء عن علمه 
وبصره. ولا يتوارون منه بشيء: وهو بكماله فوق 
العرش بائن من خلقه ( حَلْأليَرَّ وَلَخْقّ)(طه/ 007: 
أقرب إلى أحدهم - من فوق العرش - من حبل 
الوريد: قادر على أن يكون له ذلك؛ لأنه لا يبعد 


عنه شيء. ولا يخفى عليه خافية 2 السموات ولا 


4 الأرض؛ فهو كذ لك رابعهم وخامسهم وسادسهم: 
لا أنه معهم بنفسه + الأرض كما ادعيتم: وكذ لك 
فسرته العلماء“ا.ه.. 


ومما قاله الدارمي بنفس المصدرص 4:١4‏ قول 


رسول الله للأمّة(أين الله؟):تكذيب كن يقول: (هو 


ب كل مكانء وأنه لاا يوصف بأين): بل يستحيل 


أن يقال: (أين هو ؟) إلا لمن هو ب مكان: يخلو منه 
مكان: ولو كان الأمر على ما يد عي هؤلاء الزائغة 
لأنكر عليها صلى الله عليه وسلم وعلّمها.. فالله 
فوق عرشه وسماواته., بائن من خلقه: وعلمه من 
فوق العرش بأقصى خلقه وأدتاهم واإحد لا يبعد 
عنه شيءع: ) ااي عَحْهُ تفال 5 ذَرقر ف سمت ولافى 
الْأرْضٍ) (سبا/ )“اءه. 
ومن جليل كلامه ِي اعتداء المريسي وغيره ممن 
تأخروا بكلام جهم؛ قوله ص من نفس المصدر: 
”وزعمت أيها المعارض أن الله لم يصف نفسه أنه 
بموضع دون موضع ولكنه بكل مكان؛ وتأولت ذلك 
بما تأول به جهم قبلك فقّلت: (ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم.. 
الآية)؛ ثم رويت عن أبي موسى عن النبي أنه قال 
الأصحابه وقد رفعوا الصوت بالتكبير: (إنكم لا 
تدعون أصم ولا غائباً إنه أقرب إليكم من رؤوس 


رواحلكم). 


فيقال لهذا المعارض: (هوكما وصف نفسه ووصفه 
الرسول: مع كل ذي نجوى؛ وأقرب إلى أحدهم من 
حبل الوريد وأقرب منهاء بعلم ومنظر ومسمع 
من فوق العرش لا يخفي عليه منهم خافية: ولا 
يحجبهم منه شيءع: علمه بهم من فوق العرش 
محيط. ويصره فيهم نافذ. وهو بيكماله فوق 
عرشه وفوق السموات؛ وهو كذ لك معهم: رابعهم 
وخامسهم وسادسهم: يعلم ما عملوا من شيء ثم 
يثيبهم يوم القيامة يما عملواء كذ لك هو مع كل 
ذي نجوى؛ لا كما ادعيتم.. 


.21421/15601111 :لاط 20ه1ادرنا 


الفح 
ادا 


وإنما يُعرف فضلٌ الربوبية وعم القدرة بأن الله 
من هوق عرشه: يعلم مال الأرض وما تحت الثرى: 
وهو مع كل ذي نجوى: ولذلك قال: (دَيك أَلَنَيْبِ 
والسهسدة ) (الأنعام/ “17): ولو كان ل الأرض كما 
ادعيتم بجنب كل ذي نجوئ: ما كان بعجب أن 


ينيئهم يما عملوا يوم القيامة: فلو كنا نحن بتلك ١‏ 


المنزلة منهم؛ لتبأنا كل عامل منهم بما عمل وقال 
وناجى به أصحابه؛ فما فضل علام الغيوب على 
المخلوق الذي لا يعلم الغيب #4 د عواك15. 


الله د عواك: لأنه وصف نفسه أنه 4 موضع دون 
موضع ومكان دون مكان؛ فقد ذكر أنه فوق العرش 


والعرش فوق السموات: وقد عرف ذلك كثير من 


النساء والصبيان فكيف من الرجال: قال الله 
تعالى: (لبَْلُ عَلَ الْصَرْشٍ أسْترئ ) ( طه/ 9): (دَِنْمْ 


يتخ رلكن لا هرون 
وأما قولك: إن الله لم يصف نفسه أنه موضع ١‏ 
دون موضع: فإن كنت أيها المعارض ممن يقرأ كتاب . 
الله ويغهم شيئاً من العربية؛ علمت أنك كاذب على ١‏ 


من فى السّمله ) (الملك/ »2)١5‏ (وَهَ أْعَاهِرٌ وق ع ا 


(الأنعام/ 14 )» ( يحاون وم بين فوقهء. )(التحل/ دهي 
(نّ مُتَوَييلك وََامُكَ إل ) (آل عمران/ 00): (زى 
تيع (7) مع التتحكَة ازيح يه ) (المارح/ 


'؛ 4 ) يعني: من الأرض السافلة: وقال: (لَه يَنَمَدٌ 


َكَل ألطَينتُ وَالعَمَلُ ألصَّدييم / رَفَكُْ ) (فاطر/ ١٠):ولم ‏ 


يقل: ينزل إليه نتحت الأرض. 
فهذه الآي كلها تنبئنك عن الله أنه ب موضع دون 


ولا نقول: إن بعض ذاته 2 الأرض منزوع مجسّم 
بائن منده؛ ولكتا تقول: علمه وكلامه معه كما لم 
يزل غير بائن منه: فهو بعلمه الذي كان 4 نفسه: 
عالم من فوق عرشه بكل ذي نجوى؛ أي لا يخفى 
عليّه منهم خافية: لأنهم منه بمنظر ومسمع: :وهو 
أقرب إليهم من حبل الوريد؛ لا يحَفى عليّه من 
جد ظاهراً وباطناً قيد خردلة من مخ أو عظم 
أو عرق داخلٍ أو وخارج؛ لقوله تعالى: (,22ْ أو إكد 
) (الواقعة: 80): أي نحن نعلم 
منه ما ظهر وما بطن وما غَيِّبَ منه الجلودُ وواراه 
الجوّف وأخفته الصدور وأنتم لا تبصرون: فنحن 
أقرب إليه منكم بالعلم بذلكء لا بأن علمّه منزوعٌ 
منه بائنٌ مجسَّمٌ ذ الأرض كما ادعيت" انتهى 
من كلام الدارمي؛ وينظر إلى جانب ذلك كلامه 
ل صفحات 758 2195 1ه": 59" من (عقائد 
السلف ). 

ويقول حرب الكرماني ت 188 وقد نقله عنه 
الذهبي 2# العلو: ”إن الجهمية أعداء الله وهم 
الذين يزعمون أن القرآن مخلوق: وأن الله لم 
يكلم موسى: ولا يرى 4 الآخرة: ولا يعرف لله 
مكان: وليس على عرش ولا كرسي".. ويقول ابن 
أبي شيبة ت 1917 4 كتابه (العرثن) ونقله عنه 
الذهبي 2# العلو: ”ذكروا أن الجهمية يقوئون: إنه 


:3ت بتهاتى ساكل مكاق» هفسوت العلماء (وَهُوَ مَسَكيِ 


موضع:؛ وأنه على السماء دون الأرض؛ وأنه على ١‏ 
الغرن :دون ها سواه عن المؤااضح »ند عرّف ذلك من ١‏ 


قرأ القرآن وآمن به وصدّق اللّه بما فيه؛ فلم تَحكمُم 


على الله تعالى أيها العبد الضعيف يما هو مكذيك ' 


كتابه ويكذبك الرسول5! أو لم يبلغك حديث 
التبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال للأمة السوداء: 
(أين الله؟): فقالت: 


السماء: فال: (اعتقها ‏ 


فإنها مؤمنة): فهذا يُتبِنُكَ أنه .4 السماء دون ' 


الأرض؛ فكيف تترك ما قال الله ورسوئه وتختار 
عليهما آذ ذلك قول بشر والثلجي ونظرائهما من 
الجهمي؟1".. فال: 

“وادعى المعارض على قوم من أهل الجماعة أنهم 
يقوئون: (علم الله تعالى من ذاته: وهو ف الأرض 
بائن منه): فإنا لا نقول كما ادعيتَ أيها العارض 


أبن مَأَكُمُم ) (الحديد/ 4): بعلمه 0 

وإنما قصدنا من خلال هذا التوسع # ذكر مقالات 
أئمة السلف»؛ تحقيق غرضين مهمين: الأول الرد 
على منكري فوقيته تعالى وعلوه من الجهمية 
ومن حجل بقيدهم من متأخري الأشاعرة: 
والثاني: الرد على من تأثر بهم من أهل الحلول 
والاتحاد والزاعمين بأنه تعالى بذاته ‏ كل 
مكان؛ والتحذير من مقولتهم: إن (اللّه موجود 
كل الوجود ).؛ وقد تبعهم 2 القول بذلك كثير 
من الطرقية القائلين بفناء الخالق بالمخلوق أو 
بحلوله ‏ مخلوقاته: كما فتن بقولهم خلق كثير 
من عوام المسلمين: نسأل اللّه لنا وللجميع العضو 
والعافية.. 

وإلى لقاء آخر نستكمل الحديث.. إن شاء الله 

والحمد لله رب العالمين. 
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روي عن الحسين بن علي قال: قال رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم: «من ولد له مولودُ؛ فأذن بذ 
أذنه اليمنىء؛ وأقام 4 أذنه اليسرىء لم تضره أم 
الصبيان». 

قال الحافظ ابن حجر 4# «تلخيص الحبير» 
«:)١145/54(‏ وقد رُوي مرفوعًا ما أخرجه ابن السني 
من حديث الحسين بن علي بلفظ: «من ولد له 
موئود؛ فأذن 2 أذنه اليمنى وأقام ‏ اليسرى لم 
تضره أم الصبيان»: وأم الصبيان هي التابعة من 
الجن. اه 

ونقله عنه أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آيادي 4# .عون المعيود شرح سنن أبي داودء» 
(865/4): ونقله أيضًا عنه أبوالعلاء محمد عيد 
الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 4# «نحفة 
الأحوذي بشرح جامع الترمذي» (405/4) كتاب 
«الأضاحي» ياب: «الأذان 4 أذن المولود :: وكلاهما 
تله قائلاً: «قال الحافظ ف «التلخيص» حتى 
قول الحافظ: «وأم الصبيان هي التابعة من الجن: 
وقال أبوالحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي 
الأندلسي المعروف بيابن سيده 2 «الملخصص» 
:)١77/4(‏ «قال بعضهم- أعني الرواة- أم الصبيان 
الغُول وهي عند العرب ساحرة الجن.». اه. وقالواء 
إنها تعرض لهم يذ صورة ريح فريما عشي عليهم 
منها فد قال ابن منظور# لسان العرب (؟77/11): 
«وة حديث آخر لم تضره أمُ الصبيان: يعني الريح 
التي تعرض لهم فريما غشي عليهم منهاء». اه. 
فائدةهامة: قولالحافظابن حجرغة 
«التلخيص:»: «وقد رُوي مرفوعًاء يتبين منه أن 
الحافظ ذكر حديث أم الصبيان بصيغة التمريض: 
«زوي»؛ فهذه إشارة منه إلى تضعيفه؛ ولكن كثيرًا 
من القراء لا يميز بين صيغة التمريض: «رُوي 
عنه»»؛ وبين صيغة الجزم: درَوى الحسين»؛ قال 
الإمام النووي 2 «المجموع شرح المهذب للشيرازي» 


5 << 4 
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011120.71 1211 :لاط 20هاآادرلنا 


(4/1»: «صيغ الجزم: قالوا فصيغ الجزم موضوعة 
للصحيح أوالحسن:؛ وصيغ التمريض كا سواهماء 
وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه 
فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما صح وإلا فيكون الانسان 
معنى الكاذب عليه: وهذا الأدب أخل به المصنتف 
وجماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم بل جماهير 
أصحاب العلوم مطلقا؛ ما عدا حذاقّ المحدثين وذلك 
تساهل قبيح: فإنهم يقوئون كثيرا بخ السصيح: روي 
عنه: و الضعيف قال: وروى فلان: وهذا حَيّْد عن 
الصواب» اله.. 

ثانيا؛ التخريع: 
خبر,أم الصبيان» هذا أخرجه: 
-١‏ الامام الحافظ أبو يعلى أحمد بن ال مثتى التميمي 


الموصلي ف «مسندهء )١80/11(‏ (خ578.0) قالء: ' 


«حدثنا جبارة» حدثنا يحيّى بن العلاء؛ عن مروان بن 
سالم: عن طلحة بِيّنَ عبيد الله العقيلي: عن الحسين 
بن علي مرفوعًا .. 1 
-١‏ وأخرجه الخافظ ابن الستي # :عمل اليوم والليلة» 
(57) قال: أخبرني أبويعلى به. 
-'٠‏ وأخرجه الحافظ أبو بكر البيهقي 4 «الشعب» قال: 
أخبرنا أبو محمد بن فراس يمكة: أخبرنا أبو حفص 
الجمحيء حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عمروبن 
عون؛ أخبرنا يحيى بن العلاء الرازي به 

ثالثا؛ التحقيق: 
العلة الأولى: يحيى بن العلاء. 
-١‏ قال الحافظ المزي ف .رتهذيب الكمالء 
)ا ديحيى بن العلاء البجلي؛ أبو 
سلمة: ويُقال: أبو عَمُرو الرازي» ابن أخي شعيب بن 
خالد؛ مدني الأصل؛ كان ينزل بفورزاذ من الري. 
رَوَى عَنه مروان بن سالم.. وآخرون: وروى عنه: جُبارة 
بن المغلس.. وآخرون: قال أحمد بن حنيل: كذاب يضع 
الحديث؛: وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: شيخ 
واهي: وقال إسحاق بن منصور؛ عن عبد الرزاق: سمعت 
وكيعًا وذكريحيى بن العلاء فقال: كان يكذب.. اه. 
؟"- قال الامام البخاري 4 «الضعفاء الصغير :)4١1١(‏ 
«يحيى بن العلاء الرازي: كان وكيع يتكلم فيه .. 
- قنال الأمام النساثي 4« الضعفاء والمتروكين , (5171): 
« يحيى بن العلاء متروك الحديث رازي ». 
؛- قال الأمام الحافظ ابن أبي حاتم «الجرح 
والتعديل» :)18١/4(‏ «سمعت أبي يقول: سألت يحيى 
بن معين عن يحيى بن العلاء فقّال: ليس بشيء.: وقال 
ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب» 


فال دسيعت عمرو بن علي يقول: يحيى: بن العلاء 
متروك الحديث جذاء». 

ه- قال الإمام الحافظ ابن حبان # «المجروحين» 
:)١١16/5(‏ ديحيى بن العلاء الرازي البجلي: كان ممن 
ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات التي إذا سمعها 
من الحديث صناعته سبق إلى قلبه أنه كان المتعمد 
لذلك لا يجوز الاحتجاج به كان وكيع شديد الحمل 
عليه». اه. 

5- قال الحافظ ابن عدي ف «اتكامل» (194/19) 
:):2١5/51١(‏ حدثنا الجنيدي؛ حدثنا البخاري قال: 
يحيى بن العلاء الرازي متروك الحديث؛: وفال: حدثنا 
ابن حماد؛: حدثنا عباس عن يحيى قال: يحيى بن 
العلاء الرازي ليس بثقة؛ وقال: سمعت ابن حماد 
يقول: فال السعدي: يحيى بن العلاء الرازي غير 
مقنع؛ ثم أخرج أريعة عشر حديثًا من مناكيره منها 
حديث أم الصبيان قال: أخبرنا أبو يعلى والحسن بن 


سفيان قالا: حدثنا جبارة» حدثنا يحيى بن العلاء 


الرازي حدثني مروان بن سالم عن طلحة بن عبيد 


العقيلي عن الحسين بن علي قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم: «من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنتى 
وأقام # اليسرى لم تضره أم الصبيان ». 

ثم ختم هذه الأحاديث المتاكير فقال: «وليحيى بن 
العلاء غير ما ذكرت والذي ذكرت مع ما ثم أذكرمما لا 
يتابع عليه وكلها غير محفوظة ويحيى بن العلاء بيّن 
الضعف على روايته وحديثه.. اه 

- وهذا برهان آخر على أن يحيى بن العلاء بيّن 


الضعف على روايته وحديثه: فقد أخرج الامام ابن 


أبي حاتم «الجرح والتعديل» (4/ ٠‏ )قال:: حدثتا 
أبِي: حدثنا أبو عقيل محمد بن حاجب المعروف بشاه 
قال: سمعت عبد الرزاق قال: قلت لوكيع ما تقول ل 
يحيى بن العلاء الرازي؟ فقال: يا ترى ما كان أجمله ما 
أفصحه: فقلت: ما تقول فيه؟ فقال: ما أقول ب رجل 
حدَّث بعشرة أحاديث ف خلع النعل إذا وضع الطعام». 
اه 

4- مما أوردناه آنمًا من أقوال الأئمة: الامام ابن 
حبان: والإمام ابن عديء والإمام وكيع؛ أكبر رد على 
مزاعم المستشرق «شاخت»: ما ادعاه- جهلاً وبهتانا- 
أن المحدثين اعتنوا بالتقد الخارجي:ء أي من ناحية 
الرواة: ولم يعتنوا بالتقد الداخلي: وهو نقد المتن. اه 
- وبهذا يتبين أن يحيى بن العلاء الرازي كذاب يضع 
الحديث متروك وعامة ما يرويه غير محفوظ ولا 
يتابع عليه. 


العلة الثانية: مروان بن سالم: 

-١‏ قال الامام الحافظ المزي ف «تهذيب الكمال» 
(454/15/14:»؛ مروان بن سالم الغفاري أبو عيد 
الله الشامي مولى بني أمية؛ روى عن طلحة بن عبيد 
الله العقيلي.. وآخرين؛ وروى عنه: يحيى بن العلاء 
الرازي.. وآخرون: قال عيد الله ين أحمد بن حنيل عن 
أبيه؛ وقال أبو جعفر العقيلي والنسائي: ليس بثقة. 
اله. 

"- قال الأمام البخاري 4 «الضعفاء الصغير, (7ه'1): 
«منكر الحديث:»: وهذا الصطلح عند الامام البخاري 
له معناه بيّنه الامام السيوطي ف التدريب:» )949/1١(‏ 
4 «التنبيهات» قال:«البخاري يطلق: فيه نظروسكتوا 
عنه فيمن تركوا حديثه: ويطلق منكر الحديث على 
من لا نتحل الرواية عندل.. اه. 

“- قال النسائي 4 «الضعفاء والمتروكين: (/91 ):دمروان 
بن سالم: متروك الحديث». اه. وهذا المصطلح عند 
الامام النساتي له معناه بينه الحافظ اين حجر 
«شرح النخبةء (ص؟7) قال: «مذهب النسائي 
ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على 
تركه.. اه. 

؟- وذكره الامام الدارقطني 2 :الضعفاء والمتروكين » 
(014) قال: دمروان بن سالم الجزري فزقساني عن 
عبد الملك بن أبي سليمان والزهري». اه 

فقلت: يتوهم من لا دراية له بمنهج الدارقطني 24 
«الضعفاء والمتروكين» عندما يقرأ ترجمة مروان بن 
سالم أن الدارقطني, سكت عنه؛ ولكن هيهات: فلقد بين 
الإمام البرقاني هذا المنهج 4 «المقدمة» قال: دطالت 
محاروتي مح أبي منصور إبراهيم بن الحسين بن 
حَمَكان لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطتي عفا الله 
عني وعنهما 4 المتروكين من أصحاب الحديث؛ فتقرر 
بيننا وبينه على ذرك من أثبته على حروف المعجم 2 
هذه الورقات». اه 


قلت: بهذا يتبين أن مجرد ذكر اسم الراوي يذ كتاب 
«الضعغفاء والمتروكين » للدارقطني هو تقرير من الأئمة 
الثلاثة البرقاني: واين حمكان والدارقطني على 
تركدة: ويهذا يكون مروان بن سالم متروك عند الأئمة 
الثلاثة: ونسبوه فقائوا: الجزري فزفقساني» ولقد بين 
ذلك الحافظ المزي ل «تهذيب الكمال» فقال: «سكن 
قرفقيسيا من الجزيرة». اه. 
5- قال الإمام الحافظ ابن أبي حاتم «الجرح 
والتعديل» (17500/7174/8): «سألت أبي عن مروان بن 
سالم فقال: منكر الحديث جَِذًَا ضعيف الحديث ليس 
له حديث فائم» اله. 
5- قال الإمام الحافظ ابن حبان # «المجروحين» 
(/1): «هروان بن سالم الجزري كان ممن يروي 
المناكير عن المشاهير ويأتي عن الثقات ما ليس 
من حديث الأخثبات: فلما كثر ذلك ف روايته بطل 
الاحتجاج بأخباره:. اه. 
- قال الحافظ ابن عدي ف «الكامل» (4/4/؟) 
(17/7544): دعامة حديثه مما لا يتابعه الثقّات 
علية اه : 
1- فال الامام الذهبي ف «الميزان» (1470/9-0/4): 
«قال أبوعروبة الحراني مروان بن سالم الجزري: يضع 
الحديث». اه 
ثم ذكرأقوال الأئمة التي بيناها آنمًا وأقرها 
قلت: مما أوردناه آنمًا يتبين أن سند قصة «أم الصبيان 
والأذان ي أذن الموئودء تالف بالكذابين والمتروكين 
والمجهولين والوضاعين: هالقصة واهية فيها كذاب 
يضع الحديث عامة ما يرويه غير محفوظ ولا يتابع 
عليه.علي أن هذه القصة لا تصح من أي طريق آخر 
كطريق حديث ابي رافع أو غيره وقد ذكرت هذا 
إجمالا لضيق المقام عن ذكر نحقنيق بافي هذه الطرق 
الواهيه للقصة 

هذا ما وققني الله إليه وهو وحده من وراء القصف. 


ه» وعم 


تهنئة 
حصل الباحث محمد السيد إسماعيل أبو السعود.؛ المعيد بكلية الدراسات الاسلامية 
والعريية بدمياط الجديدة على درجة الماجستير ي التفسير وعلوم القرآن: وقد تكونت 


لجنة المناقشة من: أ. د خيري أحمد إبراهيم أ.د علي مصطفى جابر؛ أ.د مصطفى أحمد 


محمد: وذلك بتقدير امتيانز وأسرة تحرير مجلة التوحيد 


التقدم والرقي. 
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عممه اه 


ححصح>< 


٠ 00‏ © هو « 
الدكبيى العقهى لبدل الخلو 
الذي يأخذه 0 المالك وحكمه 


المطلب الأول ٠‏ التكييف الفقهى لبدل الخلو 
الذي يأخذه المستأجر من المالك 


| الحلقة الثانية 


١ 72‏ .خالد بن عبد الله السليمان 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ وبعد: 

ذكرنا ‏ العدد السابق أن الصورة الثانية من صور بدل 
الخلو المعاصرة أن بدل الخلو فيما يأخذه المستأجر من 
المالك باتفاق بينهما # أثناء عقد الإيجار أوبعد انتهائه. 

وإذ أمعنا النظر ‏ بدل الخلو الذي يأخذه المستأجر 
من المالك ‏ أثناء عقد الايجار: نجد أن بدل الخلو ف 
هذه الحالة من قبيل العوض الذي يأخذه المستأجر مقابل 
تنازله عن حقه # المنفعة؛ فبدل الخلو # هذه الصورة 
يعد ثمنا لبيع باقي المدة المتفق عليها. 

وهذا التكييف مقيد بأن يكون أخذ المستأجر لبدل 


الخلو من المالك قد تم أثناء عقد الايجان 
أي قبل انقضاء.مدته؛: مع عدم تجديد عقد 
الإيجارمرة أخرى. 

ولكي نصل إلى أصل هذا التكييف: فإنه لا 
بد من بيان أصل الاتفاق الذي تم بين المستأجر 
والمالك على أخذ بدل الخلوء وهو أنه من قبيل 
الإقالة: إذا تم ذلك بتراضيهما معًاء وبناء على 
ذلك فالحكم الشرعي الذي نبينه 24 الفرع 
التالي ينبني علئ التكييف الفقهي للإقالة: 
وللفقهاء 4 تكييف الاقالة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها فسخ: وعلية فيتحل بها 
العقد 4 حق العاقدين وغيرهماء وإلى هذا 
ذهب الشافعية 2# أحد القولين؛ والحنابلة ‏ 
إحدى الروايتين: ويه قال 

محمد بن الحسن. 

قالوا: لأن الأقالة هي الدفع والازالة: يقال: 
أقالك الله عثرتك. أي أزالهاء ولأنها تتقدر 
بالثمن الأول: ولو كانت بيعًا تتقدر به: ولأنه 
عاد إليه المبيع بلفظ لا ينعقد به البيع؛ فكان 
فسخاء كالرد بالعيب. 

القول الثاني: أنها معاوضة جديدة 2 حق 
العاقدين وغيرهما؛ وإلى هذا ذهب المالكية: 
والشافعية # القول الآخر والحنابلة غ2 الرواية 
الثانية: وبه قال أبويوسف من الحنفية. 

قالوا: لأن المبيع عاد إلى البائع على الجهة 
التي خرج عليها منه: فلما كان الأول بِيعًا كان 


الثاني كذلك. 
ولأنه نقل الملك بعوض: على وجه التراضي؛: 
فكان بِيعًا كالأول. 


والقول الثالث: أنها فسخ 2 حق العاقدين: 
معاوضة ي حق غيرهماء وهو قول أبي حنيفة. 
وجه هذا القول: أن الإقالة تنيئ عن الفسخ 
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والازالة؛ فلا تحتمل معنى آخرء نفيًا للاشتراك: 
والأصل العمل بحقيقة اللفظ؛ وإنما جعل بيعًا خ 
حق غير العاقدين؛ لأن فيها تقل مالك بإيجاب 
وقبول بعوض مالي: فجعلت بِيعًا 4 حق. غير 
العاقدين محافظة على حقه من الاسقاط؛ إذ لا 
يملك العاقدان إسقاط حق غيرهما. 

وهناك قول رابع: وهو أن بدل اليخلوالذي يأخذه 
المستأجر من المالك من قبيل الهبة. شريطة أن يتم 
ذلك عن طيب نفس من المالك؛ ذهب إليه بعض 
المعاصرين. 

الترجيح: 

الراجح أن التكييف الفقهي لبدل الخلو الذي 
يأخذه المستأجر من المالك من قبيل العوض الذي 
يأخذه المستأجر مقابل تنازله عن حقه 2# المنفعة: 
وذلك لأن الخلو لي هذه الصورة ثمن لبيع باقي المدة 
المتفق عليها؛ ولولا ذلك ما تنازل المستأجر عن هذه 


المدة 
اللطلب الثاني :الحكم الشرعي لبدل الخلو الذي 
يأخذه المستأجرمن ال مالك 


فالحكم الشرعي لبدل الخلو يْ هذه الحالة 
يخرج على التكييف الفقهي للإقالة: الذي ذكرناه 
سابقا 

وما قلنا لي تكييف الاإقالة يترتب عليه أن 
للفقهاء 2 الحكم الشرعي لبدل الخلو ةي هذه الحالة 
قولين: 

القول الأول: عدم جواز يدل الخلو الذي يأخذه 
المستأجر من المالك: #4 مقابل تنازله عن حقه ف 
الايجار: وذلك بناء على أن الاقالة تعد فسحًا؛ سواء 
ذلك لغ حق المتعاقدين أو غيرهما. 

واحتجوا بأن الإجارة عقد معاوضة لا تجوز 
الاقالة فيه إلا بنفس العوض المتفق عليه بين 
المتعاقدين؛ تخريجًا على قول من قال بأن الإقالة 
فسخ للعقد ورفع له. 

القول الثاني: مشروعية بدل الخلو الذي 
يأخذه المستأجر من ال مالك مقابل تنازله عن حقه 
4 الإيجار, وذلك بناءً على أن اعتبار أن الاقالة تعد 
بِيعًا جديدًا 

وقد احتج أصحاب هذا القول بأن الاتفاق الذي 
يتم بين المالك والمستأجر أثناء عقد الايجار يعد 
معاوضة جديدة؛ إذ المستأجر نقل حقه المقرر له 
شرعا من الانتفاع بالعين إلى المالك بعوض- هو بدل 


الخلو- على سبيل التراضي؛ فبدل الخلو 2 هذه 
الحالة يعد تعويضا للمستاجر عن التنازل عن حقه 
4 جوازه ومشروعيته؛ وذلك قياسًا على المعاوضة ؛ 
الأولى بينهماء؛ فإنها معاوضة اقتضت نقل منفعة 
العين من المالك إلى المستأجر بعوض هو الأجر على 
سبيل التراضي. 
الترجيح؛ 
الراجح هو القول الثاني؛ وهو أنه يجوز شرعًا 


للمستأجر أن يأخذ من ال مالك عوضا لتنازله عن 9 


حقه يذ الإيجار؛ لأن العرف قد جرى على هذا 598 
الشأن: فالقول بالجواز فيه تيسير على المتعاملين 59 
به ورفع للحرج عنهم: وذلك بشرط أن يكون الاتفاق 3 
المبرم بين المستأجر والمالك على أخذه بدل الخلو من 
المالك: قد تم فعلاً أثناء عقد الايجار, وقبل انقضاء 


مدته» وعليه فإذا انتهى عقد الايجار لانقضاء ١‏ 


مدته. ولم يُجدد فلا يجوز للمستأجر أخذ بدل 
الخلو 2 هذه الحالة؛ لأن المالك أحق بملكه بعد 
انقضاء حق ا لستأجر. 

وهذا ما قرره مجمع الفقه الاسلامي بالمملكة 
العربية السعودية حيث قال: 


إذا تم الاتفاق بين امالك وبين المستأجرأثناء مدة 9 


الإجارة على أن يدفع المالكإلى المستأج رمبلغا مقابل 
تخليه عن حقه الثابت بالعقد # ملك منفعة بقية 
المدة: فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا؛ لأنه تعويض 
عن تنازل المستأجر برضاه عن خقه 4 المنفعة التي * 
باعها للمالك. 1 
وأقرت لجنة الافتاء بدولة الكويت هذا القران © 
ودعت للأخذ به والاعتماد عليه. : 
المبحث الرابع 
النكييف الفقهي لبدل الخلو الذي ياخذه المستاجر 
من المستاجر الجديد وحكمه الشزعي : 
المطلب الأول: التكييف الفقهي لبدل الخلو الذي ١1‏ 
يأخذه المستأجرمن مستأجر جديد : 
بدل الخلو الذي يأخذه المستأجر من مستأجر 
آخريطلق عليه بيع المفتاح؛ 2# بعض البلاد العربية. 
وإذا دققنا النظر 4 هذا النوع من بدل الخلو 
نالاحظ احد الأمريين: 
الأمرالأول: أن يكون ذلك بناء على عقد إجارة 
جديد يتم بينهما عند من يرى مشروعية الإيجار 
من الباطن. ١‏ 
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4 المنفعة: وهذا إذا تم برضا المالك؛ فإن الأمرظاهر ا 


4 
فد 


والأمر الثاني: أن يأخذ المستأجر بدل الخلو- 
حيلة قانونية- من مستأجر آخريحل مخله؛ ولو الم 
يحصل على عقد إيجار من المالكة أو الدول التي 
تأخذ بنظام الكدك أو الجدك؛ وهو بيع حق القرار 
كي يذ المحلات التجارية التي أضاف إليها المستأجر أشياء 
يم متصلة بالعقار, وتفقد قيمتها برفعها منه: وهذا الحق 
27 ذكره الضفقهاء ‏ إجارة الأوقاف. 


7 وبيان التكييف الفقهي لهذه الصوريكون من خلال 
, © الحالتين التاليتين؛ 
ش' 0 الحالة الأولى: بدل الخلو الذي يأخذه المستأجر 
من المستأجرالجديد بناء على عقد الإجازة الجديد. 
: والتكييف الفقهي لبدل الخلو ل هذه الصورة 
2 قريب من التكييف الففهي الذي ذكرناه بي الصورة 
الأولى من صور بدل الخلو المعاصرة- بدل الخلو الذي 
يأخذه المالك من المستاجر: وبناء على هذا فالتكييف 
الفقهي لبدل الخلو لي هذه الحالة ينطبق عليه 
الخلاف الذي سبق بيانه ب تلك الصضورة: وغ المسألة 
خلاثة أقوال: سبق ذكرها- 

وأصل هذا التكييف مبني على مسألة أخرى: وهي 
أن المستأجر هل له الحق ف أن يقوم بإجارة الغين التي 
استأجرها من المالك للغير مرة أخرى أم لا؟ ويمعتى 
آخر: هل المستأجر يمكنه أن يستوغ المنفعة التي 
© يملكها بعقّد الايجار عن طريق غيره أم لا9 وبالنظر 

كلام الفقهاء حول هذه المسألة نجد أن لهم قولين: 
القول الأول: أن المستأجر الذي الستاجن بِيتا أو 
07 شقة أو معرضا مثلاً مدة معينة: وبقي له متها بعض 
: ؟ المدة؛ يجوز له أن يؤجرها لمثله بنية تلك المدة بقليل 
1 أوكثير؛ دون غين؛ لأنه ملك المنفعاة: فكان له أن يؤجر 
2 لغيره بعوض: كما أن له أن يعي ربغيرعوض: وهو قول 
جمهور الفقهاء. 
0 القول الثاني: ذهب بعض الفقهاء إلى منع المستأجر 
وي من الإجارة لغيره إلا بإذن المؤجر؛:وهوقول الحنابلة 2 
مقابل الصحيح؛ وغ رواية أخرى تصح الاجارة إذا قام 
بإصلاح #ي العين المؤجرة كنحو تجديد عمارة. 

الحالة الثانية: بدل الخلو الذي يأخذه المستأجر 
من مستأج رآخريحل محله 2# عقد الإيجار الأول. 

فالتكييف الفقهي له أن يعد من قبيل العوض 
الذي يأخذه مقابل تنازله عن اختصاصه بمنفعة 
العقار المستأجر؛ وهوما يعرف باسم «بيع الخلق. 

ولكي نصل إلى أصل هذا التكييفء فإنه لا بد من 
© بيان أصل هذا الاتغاق الذي تم بين المستأجرز والستاجر 
الذي حل محله؛ وهو «نقل الاختصاص بعوض.؛ وبيان 
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هذا الأصل يساعدنا على معرفة الحكم الشرعي لحكم 
بدل الخلوية هذه الحالة. 

وبالنظر إلى كلام الفقهاء حول نقل الاختصاص 
للغير بعوض نجد أن الشافعية قد صرّحوا بأنه لا 
يبعد اشتراط الصيغة يخ نقل اليد الاختصاص: كان 
يقول: رفعت يدي عن هذا الاختصاص: ولا يبعد جواز 
أخذ العوض من الغير عن هذا النقل؛ كما النزول عن 
الوظائف. 

والمذهب الحنضي وإن كان لا يجيز بيع الحقوق 
المجردة: كحق الشفعة وحق القسم. إلا أن المتأخرين من 
الحنفية قب أفتوا بجواز النزول عن الوظائف بعوض 
مالي: نحو وظيفة الخطابة ووظيفة الأذان ونحوهماء 
وما أفتى به متأخرو الختفية هو المعتمد يذ مذهب 
المالكية كما صرح به الدسوقي؛ وبه صرح المتأخرون من 
الحنابلة. 

ويستندون 2 جواز الاعتياض عن هذا النزول إلى 
الضرورة: وبالقياس على ترك المرأة حقها ل القسم 
لضرتها؛ كما يستندون ‏ ذلك أيضًا إلى تعارف الناس 
على اعتبارالعرف الخاص # ذلك؛ فقد تعارف الفقنهاء 
على النزؤل عن الوظائف بمال يعطي لصاحبها؛ وأنه 
لو نزل له وقبض منه المبلغ ثم أراد الرجوع لا يملك 
ذلك. 

المطلب الثاني: 

الحكم الشرعي لبدل الخلو الذي يأخذه المستأجر 
من المستأجر الجديد 

ذكرنا سابقًا أن بدل الخلو الذي يأخذه المستأجر 
من مستأجر آخر يحل محله يا العقار المؤجر؛ يعد 
من قبيل العوض الذي يأخذه مقابل تنازله عن 
اختصاصه بالمنفعة: كما ذكرنا أن هناك فريقًا من 
الفقهاء أجاز الاعتياض يذ مقابل التنازل عن الحق ذ 
الاختضاص: كما أن هناك ف المقابل فريقًا آخرذهب 
إلى عدم الجواز وينتج مما قلناه أن يغ الحكم الشرعي 
لبدل الخلو يأخذه المستأجر من المستأجر الجديد 
مذهبين: 

المذهب الأول: أنه لا يجوزشرعًا أن ياخذ المستأجر 
بدل الخلو من المستأجر اللاحق- الذي يحل محله- 
مقابل تنازله عن اختصاصه بمنفعة هذا العقار 
المستأجر. 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب بما يلي: 

أولا؛: أن المستأجر ليس له الحق ف أن يؤجر العقار 
المأجور لغيره مرة ثانية إلا بإذن المالك: 

قالواء لأنه يؤدي إلى منع المال من التصرف غ ماله: 
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خاصة وأن القوانين تمنع نظام التأجير من الباطن. 

ويناقش بأن ذلك إنما يتحقق ‏ حال قيام 
المستأجر بالإجارة لغيره بعد انتهاء مدة الإجارة 
وانقضائهاء أما أن ينوم بذلك ف أثناء مدة الاجارة: 
فلا يترتب على ذلك الخلو منع المالك من التصرف؛ 
لأنه أجربرضاه. والمستأجر يتصرف ف بدل الخلو آ* 
مدة الاجارة. 

وثانيّاء أنه ليس للمستأجر أن يؤجر العقار 
المستأجر بأكثرمما استأجره به. 

ويناقش بأن هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء, 
والراجح فيها الجواز. كما هو قول الشافعي والحنابلة 
4 الصحيح؛ لأن المستأجرقد ملك المنفعة: والمنافع لها 
أحكام الأعيان: ثم هو مقيد عند الحنفية والحنابلة 
رواية بأن يكون المستأجر قد أصلح ف المأجور بناء 
أوزاد فيها شينًا. 

الذهب الثاتي: يرى أنه يجوز شرعًا أن يأخذ 
المستأجر بدل الخلو من المستأجر الجديد ف مقابل 
تنازله عن اختصاصه بمنفعة العقارا مستأجّر ويقوم 
المستأجر الجديد مقام المستأج رالأول 4 التصرفات 
التي خولها له عقد الايجارالمبرم بينه وبين المالك؛ 
وهذا ما أفتى به ناضصر الدين اللقاني من المالكية: 
واختاره الحموي # شرح الأشباه: وابن عابدين من 
الحنفية: والزرقاني وعليش من المالكية. 

وقد استدل أصحاب هذا المذهشب يما يلي: 

أولاً: بأنه قد جرى العمل به #4 الغرف والعادة؛ 
ومعلوم أن العادة محكمة طالما لم تتعارض مع نصوص 
الشرع. 

ثانيًا: أنه يجوز أن يتنازل المستأجر عن أحقيته 
منفعة العقار المؤجور لصالح شخص آخر؛ قياسًا 
على ما أفتى به كثي رمن الحنفية من جوز النزول عن 
الوظائف يمالء استنادا إلى العرف والعادة. 

خالثًاء أن الخلو من قبيل ملك المنفعة لا ملك 
الانتفاع؛ إذ مالك الانتفاع ينتفع بنفسه فقط» 
وعليه فلا يملك أن يؤجر أويهب أو يعير لغيره؛ لأن 
مالك الانتفاع يقصد ذاته مع وصفه كإمام وخطيب 
ومدرس وقف عليه؛ أما مالك المنفعة فله أن يؤجر 
ويهب ويعير لغيره مع انتفاعه بنفسه؛ لأن ملك 
المنفعة إنما يقصد. الانتفاع. بالذات بأي منتفع 
كمستعير لم يمنع من إعارته: والخلو من ملك المنفعة؛ 
ولذلك يرثه الورثشة وليس للمالك أن يخرجهم عنه. 

النرجيج: 
الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الثاني؛ 


0111230.71 212111 :لاط 20هادرلنا 


وهو أنه يجوز للمستأجرأن يأخذ من مستأجرجديد 2 
بدلا للخلو# مقابل تنازله عن حقه ذ الاختصاص 3 
بمنفعة العقار المستأجر؛ لقوة أدلتهم: وأيضًا لجريان 32 
العرف بذلك؛ نظرًا لوجود الحاجة الماسة إلى ذلك: 23> 
ففي جوازه دفعٌ للحرج؛ وأيضاء فإن المستأجر يملك 7 
منفعة الشيء المؤجور فجاز له أن يتنازل عنها 
بعوض: قياسًا على جواز تنازله عنها بغير عوض 


كالاعارة: وإذا قلنا بجواز بدل الخلو الذي يأخذه 3 


المستأجر من المستأجر الجديد: فإنه يجب مراعاة << 

الشروط الثلاثة التالية: : 
الشرط الأول: وجوب مراعاة مقتضى عقد 

الاجارة المبرم بين المالك والمستأجرالأول. ١‏ 


000 


الشرط الثاني: وجوب مراعاة ما تقضي به 0 


القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية: على أنه 
لغ الاجارات الطويلة المدة- خلاهًا لنص عقد الاجارة 
طبقًا ما تسوغه بعض القوانين ْ 
إيجارالعين لمستأج رآخر ولا أخذ بدل الخلوفيها إلا * 
بموافقة المالك. ١‏ 
الشرط الثالث: أن يكون طلب المستأجر لبدل 3 
الخلو من المستأجر الجديد تم فعلاً ‏ أثناء عقد 
الإيجار وقبل انقضاء مدته: وعليه فإذا انتهى عقد 
الايجار نظرًا لانقضاء مدته: ولم يتجدد العقد: 
فلا يحل للمستأجر أخذ بدل الخلو ٍ هذه الحالة: » 
لانقضاء حق المستأجر الأول ل منفعة العبن: وهذا , 
ما قرره مجمع الفقه الاسلامي بالمملكة العربية ١‏ 


السعودية: حيث قررالمجمع وأخذت به لجنة الإفتاء 0 


بدولة الكويت. 3 

رابعًا: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين 2 
المستأجر الجديد أثناء مدة الاجارة على التنازل 
عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة 39 
الدورية؛ فإن بدل الخلوهذا جائز شرعًا؛ مع مراعاة 3+ 
مقتضى عقد الاجارة المبرم بين المالك والمستاجر 53 
الأول: ومراعاة ما تقتضي به القوانين النافذة 
الموافقة للأحكام الشرعية؛ على أنه 'ْ الإجارات 
الطويلة المدة خلافا لنص عقد الاجارة طبقًا - 
تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأجر إيجار , 
العين لمستأجر آخر: ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا 


بموافقة امالك أما إذا تم الاتفاق بين المستأجرالأول ل 
وبين المستأجر الحديد بعد انقضاء المدة فالا يحل << 


بدل الخلو لانقضاء حق ال مستأجر الأول منفعة 
العبن. 
وللحديت بقية إن شاء الله تعالى. 


- لا يجوز للمستأجر : 


مسهك؟ :وحم هنا جقك< 


وتعالك : خوك سح ريه والثناء 
الجميبل: والصلاة والسلام غلى سيد 
ولد آدم أجمعين: نبينا محمد وعلى آله 
وصحيه أجمعين. 

تبقى صلاة الفجر علامة مضيئة 
على يقظة. القلبء. ودليلاً: على. قوة 


785 عبد العزير 


ويجتمع 2 هذه الصلاة من سكون الليل؛ 
وهدوء الحركة وانقطاع ‏ فجيع الدنياء 
وشهود الملائكة لها « أ َلصَلَة لِدلوك آلشَمين ِل 

عسق الل لاه الفْحر إن رمن نَ ألْفَجْر كرت ممع 7 
(الإسسراء: إضافة إلى صفاء التفوس؛ 
وانقطاع الشواغل: ما يجعل النفوس المطمئنة 
نجد فيها من الراحة والنعيم ولذة القرب من 
الله سبحانه الشيء الكثير. كل هذه مؤشرات 
على أنها -مع قيام الليل- مناجاة العابدين: 
ومستراح العارفين: ولا يضيعها إلا خاسر. 

بين الخامسة والسابعة: 

إن مقارنة سريعة بين الساعة الخامسة 
والسابعة من صباح كل يوم لتكشف بجلاء 
عن وقع مرير 2# حياة المسلمين؛ إذ تنظر 2 
شوارع المسلمين 4 الخامسة صباحًا وقت 
الفجر فتجدها خاوية؛ إلا من المحافظين على 
الصلاة وهم قليل؛ بينما عند السابعة وقبلها 
بقليل تتكدس الطرق ويكثر المارة ويشتد 
الزحام خلف الدنيا والوظائف والأعمال:؛ وما 
يدري المسكين الذي يضبط ساعاته المنبهة 
على موعد عمله لا موعد صلاته أي خسارة 
خسر؟! ولا أي ربح فاته؟! 

أولا: فضائل المحافظة على صلاة الفجر: 

4 المحافظة على الصلوات 4# أوقاتها أجر 
عظيم: وِث المحافظة على صلاة الفجر على 
أول وقتها فضل كبير؛ ومن فضائل المحافظة 
على صلاة الفجرما بيلي: 

5 - الدخول ذ ذمة الله سبحانه: 

عن جُنْدْبِ بن عبد الله قال: قال رسول 
الله - - صلى الله عليه وسلم-: .من صَلَى الصبح 
فهو ذمّة الله فلا يطلبنكم الله منْ ذمُته 
بشيء: فَإِنه من يَطَلبْهُ من ذمّته بشيءً يُذْرَكَه) 
كم يَكبّه على وجهه 2# نار جهنم». ويك رواية 
الترمذي مثله؛ وقال: «فلا تخفروا الله _ذ 
متف (أخرجه مسلم (5417)) 2202 
إن من أفضل أحوال العبد أن يكون ‏ معية 
الله وحفظه:؛ ومن نال هذه الحماية الربانية 
حظي بمكانة عظيمة: ومنزلة فريدة؛ لذا فإن 
من سمات أهل الايمان المحافظة على صلاة 
الفجر يغ وقتها. 


لت 
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؟- بشارة بنور عظيم: 

بشر النبي صلى اللّهُ عليه وسلم المحافظين 
على صلاة الفجر 4 وقتها؛ بنور يجدونه يوم 
القيامة أحوج ما يكونون بحاجة إلى النور: 
عَنْ أنس بْنَ مَالك قال: قَالَ وَسُولٌ الله - صَلى 
الله عَليّهِ وَسَلم -: بك بَشْر المشائين ب الظلّم إلى 
المسَاجد بالتور الام يَوْمَ م القيَامّة“ (أخرجه أبو 
داود (551) والترمذي (517) وابن ماج (041) 
وصححه الألباني): الجزاء من جنس العمل؛ 
فيوم تشتد الظلمة ويطمع الناس 24 نور يضيء 
لهم طريقهم؛: يرزق الله أهل الفجر نورًا جزاء 
مشيهم ؤ الظلام للمساجد لأداء صلاة الفجر. 

"- عظم أجر نافلة الفجر: 

المتأمل ذخ حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم 2 فضل راتبة الفجر؛ ركعتي السنة قبل 
الفريضة. يجد أن فيها أجِرًا وتحفيرًا كبيرًاء 
عَنْ عَائشّة عَنَ التَبِيّ صَلَّى الله عَليْه وَسَلُمَ: 
قال: دركعَتَا الفَجْر خَيْرُ منّ الدُّنَيًا وَمَا فيها». 
(أخرجه مسلم (7657)). 

كأن الذي يشغل كثيرًا منا عن صلاة الفجر 
هي الدنياء وهنا يرشدنا التبي صلى الله عليه 
وسلم أن ركعتي السنة أفضل من الدتيا وما فيهاء 
فما بالك بالفريضة؟! 

؟- النظر الى وجه الله سبحانه في الآخرة: 

أوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم 
الذي يريد الله والدار الآخرة: ويطمع 4 أفضل 
نعيم_ « الآخزة آلا وهو النظر لوجنه ريا تبارك 
وتعالى, أوصاه أن باتعاهد امسر والعصرء عن 
جَرير بْنْعَبْدِ الله قَالَ؛كُنَا جُلُوسَا عَنْدَ النبن 

- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: هَنَطَرٌَ إلى الْقَمَر ليله 

البَدْرِ قال: "نكم سَتَروْنَ رَبكُمْكَمَا ترون هذا 
الْعَمَرٌ و تَضَامُونَ 2 رويد 2 قن استطعتم أن 
ا لبوا عل صَلاة لطع الشمْس وبل 
غَرْوبهًا فافْعَلوا “ثم قَرَا: «وَسَبّحْبِحَمْد رَبك قبل 
طلوعٌ الشمس وَقَبّْل الغرُوب» (ق؛ 4 (أخرجه 
البخاري (00514) و(1475).ومسلم ")2 


فلما كان المحافظون على صلاة الفجر من / 


المصطفين الأخيار من المؤمتين: 


0-3 انا 
ا 1 


جعلهم الله من ١‏ 


) عط/طاة 314 01036ه 0 


أهل النظر إلى وجهه الكريم 4 الآخرة؛ جِزاءَ 
وفاقا ‏ 
ثانيا: أسباب تضبيع صلاة الفجر: 

- كثرة العمل بالتهار تكائرًا من حطام 
الدنيا: 

يعمل كثير من ال مسلمين 4 الدنيا ويكدون 
عماذ واثنين وريما ثلاثة: 2 كل واد يهيمون: 
والدنيا خداعة براقة: فإذا استسلم لها العبد: 
أهلكته بشهواتها وفتنهاء لذا ينبغي للعيد أن 
يضع حديث سلمان قانونا عامًا يضيظ له 
أفعائه وينظم له أعماله: حتى تغره الدنيا ولا 
يغره بالله الغرورء فقد قال سلمان الفارسي لأبي 
الدرداء رضي اللّه عنهما: ”إن ترَّبّك عَليّك حَقَاء 
ولنفسك عليك حقا وَنأهلك 'ولضيفك عليك 
حَََا :قط كل ذي جَق حَشّهُ. هأمًا النَبي - صَليِ 
الله عليه وَسَلمَ -: فذكرٌ ذلك لة: فَقَالٌ: ”صَدَقَ 
لمان الْفَارسِيُ' (اتكريجنه البخاري 2))١1958(‏ 
إن التوسط والاعتدال 2# الأعمال؛ ومراعاة 
الواجبات والأوقات: يجعل المسلم متوازنا بين 
دينه ودنياه؛ قلا تطغى الدنيا عليه حتى تنسيه 
الفرائض وتضيع النوافل. 

"- طول السهر بالليل: 1 

يسهر كثير من المسلمين بالليل سهرًا طويلا: 
وللأسف فإن أكثرهذا السهريكون 4 غير طائل 
ولا فائدة: فيركضون خلف ال مسلسلات والأفلام 
والمباريات:» أو يضيعون ساعات 2 التسكع 
والجلوس على ال مقاهي: حتى إذا قارب الفجر 
هرعوا إلى فرشهم: لا يريدون سماع ما يذكرهم 
بنداء ربهم 

وإن من السنة ألا يسهر المسلم ‏ غير فائدة: 
فقد كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يكره 
النتوم قبل العشاء والسهر يعدهاء إلا لضرورة؛ 
كالترحيب يضيف ومؤانسة أهل؛ أو لأمرلا بد 
منه. هَنْ عَائْشَة قَالت؛ "ما كَاموَسُولُ الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ ول قبل العشاء؛ ولا سَهرٌ بَعُْدَهَا“ 
(أخرجه أحمد (7579): وابن ماجّه :)7١١(‏ 
وحسنه الألباني 2# الثمر المستطاب /١(‏ 7/ا): 
وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حديث صحيح )؛ 


ربيع الثاني 1555 ه التوعةة. | 


فهذا الذي يضيع ليله سهرًا كيف يستيقظ 
لصلاة الفجر؟! 

"'- التهاون واتغفلة: 

إذا ضربت الغفلة على القلب أظلم القلب» 
وتاه ْ دياجير الأهواء؛ ولم يعظم أوامر ربه: 
ولا شرعه؛ فينسى كثيرًا من الأوامر والنواهي 
الشرعية؛ ويضيع الفرائض ويرتكب الموبقات: 
وإذا بحث المرء عن أسباب ذلك يجد غفلة 
مطبقة: وتهاونا بأمر الله تعالى ينم عن عدم 
تعظيم الله تعالى # القلوب. وإلا فلو عرض 
لهذا المضيع للصلاة موعد طائرة أوسف رأوعمل؛ 
لالتزم بذلك الموعد ولم يخل به: أما عندما 
يتعلق الأمربفريضة ربانية, فالنوم شهي المذاق: 
والاستيقاظ صعب ال مراس. 

؛- الجهل بالعقوبة: 

ورد وعيد شديد 'ي النوم عن الصلاة 
المكتوبة» والجهل بهذا الوعيد الشديد: يجعل 
المرء ريما تكاسل عن أداء,الفريضة 2 و فتهاء عن 
سَمْرَة بن جَنَدِب رَذْ اله نحن الي صل 
الله عليه وَسَلُم ب الرؤيّء قال دأمًا الذي يُثلغ 
رَأسّهُ بالحجر. فإِنَهٍُ 558 القَرْآنَ؛ فَيَرْفضه؛ 
وَيَتَامُ عَن الصّلأة امكتويَق (أخرجه البخاري 
2))١14*(‏ فهل يساعد هذا الوعيد الشديد 24 
الاستيقاظ تصلاة الفجر؟! 

وورد وعيد آخر أن من قرك صلاة الفجر 
يُخشي أن يكون من المنافقين, عَنْ أبي ِهْرَيْرَة 
قال: فال وَسُولِ الله صَلى الله عَليّْه إوَسَلمَ: ا 
أَثْقَلَ الصّلاة عَلَى المتَافقينَ صَلَاةٌ الْعشَاءِ الآخرّة 
وَالْفَجْر, وَتوَيَعْلمُونَ مَاَفَيهما َأتَوْهُمَا وَلْوْحَبُوَاء 

“.(أخرجه ابن خزيمة 3 صحيحه :)١585(‏ 

وأخرجه النسائي بتحوه (147) وحسنه 
الألباني). 

فهل يرضى العاقل لنفسه أن يكون آذ 
صفوف الخاسرين:؛ والنائمين: * اظن احدا 
يرضى لنفسه هذه المنزلة ف الدنيا وأموالها 
ووظاتفهاء فهل نعي ما نخسره من حياتنا؟! 

ومن ذلك الوعيد الشديدٍ ما ثبت عَنْ عَيْد 
الله هَالَه ذُكرَلرَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ 
رَجْل نام لِيْلة حَتى أَصَبَحَ؛ قال:” ذاك رَجُل يَالَ 


| الس يك العدد *0”5السنةالرابعة والأريعون 


الشَيْطَانُ 3 أذقه أو َذْنَيهِ» (أخرجه البخاري 
:)907١(‏ ومسلم ([1/4/ا)). 
فهل يعلم.مضيع الفج ركم بال الشيطان 2 
أذنه!! وهل يعلم الآن لماذا يصبح مضيع الفجر 
خبيث النفس كسلان5!: تسأل الله السلامة 
والعافية. | , 
ثالثا: كيف نستيقظ لصلاة الفجرة 
إذا صحت العزيمة: ورغبت النفس 2 الأجر 
العظيم 4 شهود الفجر؛ دفعها ذلك الحرص 
على نحري القيام من التوم والبحث عن الوسائل 
المساعدة لأداء الصلاة # ميقاتهاء ومن أهم هذه 
الوسائل ما يلي: 
١-تعظيم‏ الله عزوجل ‏ القلب؛ والحياء من 
النوم عن الفريضة. 
7-النوم المبكر والعزم على القيام. 
'- القيلولة بالنهار لمن استطاع قد تكون 
معينة على الاستيقاظ بالليل. 
؟- الاستعانة بالوسائل الحديثة المنبهة 
التي تساعد على الاستيقاظ. 
2- لا مانع من طلب مساعدة الأصدقاء 
2 الاستيقاظ للصلاة. فقد كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: داكلا لنا 
الصُبْحَ,(أخرجه مسلم ( 2 00 )2 يعني 
احفظ لنا وقت الصبح وأيقظنا عنده. 
7-كف عن معاصيه نهارًا يقيمك بين يديه 
ليلا 
وختاماء و يعلم المحروم عظم خسارته وما 
ضاع منه؛ ‏ تفريطه 4 هذه الفريضة؟! لندم 
ندمًا شديداءإنه يخسركل يوم نعيم الروح ؛ولدذة 
القلب وطمأنينته: وصفاء النفس» وعظم الأجر 
لزوم صلاة الفجر, فاستعن بالله يا عبدالله: 
والجأ إلى ربك ولن بجنابه؛ واصدق اللجوء إليه: 
وانو ا لخي ركل ليلة قبل نومك؛ واجعل شعارك 2 
حياتك؛ وعجلت إليك رب لترضى. 
أسأل الله أن يرزقنا المحافظة على الصلوات:» 
وصصبلاة الفجرء ويرزقنا الخشوع فيهاء وأن 
يتقبلها مناء إنه بكل جميل كفيل: وهو حسبنا 
ونعم الوكيل؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى 


آله وصحيه أجمعين. 


جع ووس 


0 عله وكات درط ب هك 


يجيب عليها اللجنة الدائمة 


حكم مكافات المتبرع بالدم 


س: ينك الدم يمنح هدايا للمتبيرعين بالدم. 


هي عبارة سجادة صلاة: وميدالية أوغتّر-شماغ- 
أو غيرهما. وأحيانا ثلائماتة ريال. أرجو إيضاح 
رأي الشرع المطهر يك هذه الهدايا. 

ج: لا يجوز بيع الدم؛ ما 4 (صحيح البخاري ): 
من حديث أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى 
حجاما؛: فأمر بمحاجمه فكسرت. فسألته عن 
ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة» ولعن 
الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن 
المصور. 

قال الحافظ 2 (الفتح): المراد نتحريم بيع 
الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير؛ وهو حرام 
إجماعا؛ أعني: بيع الدم وأخن ثمنه. اه. (قتوئ 
رقم: 8١55‏ ). 

س: يوجد لدى أحد أقربائي خَرَان للزيت: 
يحوي ما يزيد على أريعة أطنان من زيت الزيتون: 
وبعد مدة وعندما أراد بيعها وجد فأرتين قد 
سقطنا 4 الخزان: فأغلق الخزان حتى 
يعرف حكم الشرع ل هذه الكسآلة: 
و انتظارتوصيلي برد كم الكريم 
تفضلوا سيدي أسمى عيارات 
التقدير والاخترام: وجزاكم الله 
خيرا. 

ج: إذا وقع الفأر ل زيت 
الزيتون ونحوه.ء فإن الفأر 
يلقى وما حولهد؛ لما 2 «صحيح 
البخاري» أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت 


ل سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمتكم. 
(فتوى رقم: 19445). 

س: هل يجوز بيع الذهشب على شكل صورة 
مثل صورة الحيوان: وبيع العملة الذهبية التي 
فيها نصف صورة إتسان؟ 

ج: بيع صور ذوات الأرواح وشراؤها محرم؛ 
لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام) متفق عليه وما قد يسيبه 
ذلك من غلو لي أهلهاء كما قد وقع ذلك 2# قوم 
نوح:» فقد جاء ب صحيح الامام البخاري رحمه 
اللّهء عن ابن عباس رضي الله عنه 2 قوله تعالى: 
سورة فوح الآية "١‏ وَدَالْ] لا بد “لهمي وَلَا دون و 
ولا سوك ولا يوك وَيسُْقَ وا » قال: (أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح, فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
بيجلسون أتصاباء وسموها بأسمائهم؛ ففعلوا فلم 
تعبد: حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت) 
أخرجه البخاري # كتاب التفسير؛ تفسير 
سورة: (إنا أرسلنا) (7/7/5). ولغير ذلك 
من النصوص الكثيرة التي وردت 2 
نتحريم التصويز واستعمال صور 
ذوات الأرواح هذا بالنسبة لما هو 
على شكل صور ذي روح: أما ما كان 
عليه صور شيء من ذوات الأرواح 
سواء كان عملة ذهبية أو فضية 
أو ورقية أو كان قماشا أو آلة: فإن 
كان تداوله بين الناس لتعليقه 
الحيطان ونحوها مما لا يعتبر 
امتهانا له؛ فالتعامل فيه محرم؛ 


دبع الثانى 1ه التوحيد_]آ 
كك 


لشموله بأدلة تحريم التصوير؛ واستعمال 
صور ذوات الأرواح؛ وإن كان ما عليه الصورة من 
ذلك يمتهن؛ كآلة يقطع بها أو بساط يداس أو 
وسادة يرقد عليها ونحو ذلك فيجوز؛ لما ثبت 2 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها نصبت 
سترا وفيه تصاوير؛ فدخل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فنزعه: قالت: فقخطعته وسادتين فكان 
يرتفق عليهما. (فتوى رقم: 191/4). 
بيع الشخص الميزات التي له الحق #4 الحصول عليها 

س: عندنا ِ نظام دولتنا أن اللواطن الذي 
يعمل او يدرس خارج الوطن لمدة معلومة: تمنحه 
الدولة استحقافا يخول له به استيراد سيارة 
وأمتعة؛ مع إعفائه من الضريبة الدمركية عند 
رجوعه إلى الوطن: فهل يجوز مثل هذا المواطن أن 
يبيع هذا الاستحقاق لغيره؟ علما أن هذا المواطن 
عاجز عن الانتفاع يهذا الاستحقاق: أفتونا 
ماجورين. 

ج: إذا كان الأمركما ذكر: فلا يجوز لمن يعمل 
4 الخارج أن يبيع الحق الذي يخوله النظام؛ لأنه 
غير متمول. (فتوى رقم: )١١946‏ 

شراع محصول الثمار لعدة سنوات 

س: أعطيّت مبلغا من المال لتاجر فاكهة 
لكي يتاجر لي به ويعطيني أرياحا على ذلك: 
ثم علمت أنه يشتري محصول الحدائق لمدة ه 
ستوات مقدما؛ لأن هذا يعطيه تخفيضا عن ثمن 
الحدائق الأصلي. فهل هذه الأرباح التي يعطيها 
لي من هذه التجارة جلال: وأنا راضية يذلك 
ومشتركه معه 4 المكسب والإيخسارة؟ 

ج: لا يجوز شراء محصول الحدائق للمدة 
خمس سنوات؛ لما ب ذلك من الجهالة 
والغرر. فلا يجوز لك الاشتراك 
مع التاجر المذكورء ولا أخذ أرباح 
من تلك المتاجرة» ولو كنت راضية 
بنذلك. (فتوى رقم: 2)115954 

البيع بالأجل وتعديد الريج 
سى: يبيع السلعة مؤجلا بربح 
قد يصل إلى الثلث أو الريع؛ وقد 
يبيع السلعة على شخص بثمن 
أقل أو أكثر من بيعها على الآخر. 
ويسال هل يجوزذلك؟ 


التوحيد العدد 84١‏ السنةالرابغة والأربعون 


ج: قال الله تعالى: سورة البقرة الآية ١/5‏ 
« وَل اهانبم وَحَدَمَ الْبَِأء وقال تعالى: سورة البقرة 
الآية 141 «يَأبها الذرت عامنوا إذَا تَدَيمْ بين إل بكر 
نحي آَآحْبْي: » الآية: وعليه: فإذا كان السائل 
يبيع ما يبيعه بعد تملكه إياه تملكا تاما وحيازته: 
فلا حرج عليه 2 بيعه بما يحصل التراضي 
والاتفاق عليه: سواء ربح الربع أوالثلث؛ كما أنه لا 


حرج عليه # تفاوت سعر بيعه بضائعه؛ بشرط أن 


لا يكذب على المشتري بأنه باعه مثل ما باع على 
غلان: والحال أن بيعه عليه يختلف عنه؛ وأن لا 
يكون فيه غرر, ولا مخالفة لما عليه سعر السوق: 
إلا أنه ينبغي له التخلق بالسماحة والقناعة: وأن 
يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه؛ ففي ذلك 
خير ويركة: ولا يتمادى ي الطمع والجشع: فإن 
ذلك يصدر غالبا عن قساوة القلوب؛ ولؤم الطباع: 
وشراسة الأخلاق. (فتوى رقم: 1744). 
هل توجد نسبة محدودة من الربج 2 التجارة؟ 

سى:.هل. توجد نسبة محدودة من الريح 2 
التجارة: أم أن الريح غير محدود؟ نريد الجواب 
على هذا. مع الدليل؛ ولا تنسوا كثرة الضرائب 
التي يؤديها التاجر كل سنة. 

ج: يجوز من اشترى بضاعة للتجارة أو للاقتناء أن 
يبيعها بعد بأكثر من ثمنها حالا أو مؤجلا: ولا تعلم 
حدا ينتهى إليه ل الريح» لكن التخفيف والتيسير 
هو الذي يتبغيء لما ورد فيه من الترغيب؛ إلا إذا 
كانت السلعة معروفة ي البلد بثمن معلوم فلا ينبغي 
للمسلم أن يبيعها على جاهل بأكثر من ذلكء إلا إذا 
أعلمه بالحقيقة؛ لأن بيعها بأكثر: نوع من الغبن؛ 
والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا 
يغشه ولا يخونه: بل ينصح له أينما كان: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين 

النصيحة الحديث: رواه مسلم آذ 
صحيحه وَبث الصحيحين عن جرير 
بن عبد الله اليماني قال: بايعت 
النبي صلى اللّه عليه وسلم على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل 
مسلم. (فتوى رقم: 4501) 

وبالله. التوفيق وصلى الله 
على نبينا محمد وآله وصحبه 
وسلم. 
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